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الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدئ» ثم الصلاة والسلام على من 
اختارهم هداةً لعباده: لا سيما خاتم الأنبياء وسيّد الرسل والأصفياء أبو القاسم 
المصطفئ محمد (29) وعلئ آله الميامين'التجباء . 

لقد لق الله الانسان وزودما بنتضرئ الفقل والإرادة» فبالعقل يسبصر 
ويكتشف الحقٌ ويميّزه عن الباطل »و بالازادة يختار ما يراه صالحأ له ومحفقاً 
لأغراضه وأهدافه . 

وقد جعل الله العقل المميّز حجة له على خلقهء وأعانه بما أفاض على 
العقول من معين هدايته ؛ فإنه هو الذى علّم الإنسان ما لم يعلم» وأرشده إلى طريق 
كماله اللائق به وعدّفه الغاية التى خبلقه من أجلهاء وجاء به إلى هذه الحياة الدتيا 
من أجل تحقيقها . 

وأوضح القرآن الحكيم بنصوصه الصريحة معالم الهداية الرتانية و آفاقها 
ومستلزماتها وطرقها »كما بِيْن لنا عللها وأسبابها من جهة: وأسفر عن ثمارها 
ونتائجها من جهة أخرئ . 

قال تعالى : 


1 أعلام الهدابة /التبي محقد (صس) 
مس0 ااا ا يي 23 73 757373739375375757357يريريريريرييا 00 


< قُلْ إن مُدى الله هو الهُدئ > [ الانمام (1:0] . 

< والله يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم » [ البقرة (؟): 36 ] . 

ج والله يقول الحقّ وهو يهدى السبيل > [ الاحراب (0): ؛ ] . 

ومن يعتصم بالله فقد شدي إلى صراطٍ مستقيم » [ آل عسران (7): 1١1‏ ] . 

«قل الله بهدي للح أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتّبع أمَن لا يهدّي إلا أن يُهدى 
فمالكم كيف تحكمون4 [ يوتس (70:00] . 

ذ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل اليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط 
العزيز الحميد 4 [ سبا (1:)4] . 

« ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هلاي ,من الله 4 [ القصص (0::018] . 

فالله تعالى هو مصدر الهداية#ويهدانته بهي الهداية الحقيقية» وهو الذي 
يأخذ بيد الانسان إلى الصراط المسِتقَيم إلى الحق القويم. 

وهذه الحقائق يؤيدها العَلَمَ ويدركها الغلماء ويخضعون لها بملء وجودهم. 

ولقد أودع الله في فطرة الانسان النزوع إلى الكمال والجمال ثُجَ مَنَ عليه 
بإرشاده إلى الكمال اللائق بهء وأسبغ عليه نعمة التعّف على طريق الكمال» ومن 
هنا قال تعالئ : جه وما خلقتٌ الجن والإنس إلا ليعيدونٍ 4 [ الذاريات (051: 5 ]. وحيث لا 
تتحقّق العبادة الحقيقية من دون المعرفة:كانت المعرفة والعبادة طريقاً منحصراً 
وشدفاً وغايةٌ موصلة إلى قمّة الكمال . 

وبعد أن زوّد الله الانسان بطاقتى الغضب والشهوة ليحمّق له وقود الحركة 
نحو الكمال؛ لم يؤمّن عليه من سيطرة الغضب والشهوة؛ والهوى الناشئ منهماء 
والملازم لهما فمن هنا احتاج الانسان _بالاضافة إلى عقله وسائر أدوات المعرفة ‏ 
ما يضمن له سلامة اليصيرة والرؤية؛كى تتخ عليه الحجّة » وتكمل نعمة الهداية؛ 


الفقدفة 3 





وتتوفر لديه كل الأسباب التي تجعله يختار طريق الخير والسعادة» أو طريق الشر 
والشقاء بملء إرادته. 

ومن هنا اقتضت سُتة الهداية الرتانية أن يُسند عقل الانسان عن طريق 
الوحي الإلهي» ومن خلال الهداة الذين اختارهم الله لتوُي مسؤولية هداية العباد 
وذلك عن طريق توفير تفاصيل المعرفة وإعطاء الأرشادات اللازمة لكل مرافق 
الحياة . 

وقد حمل الأنبياء وأوصياؤهم مشعل الهداية الرتانية منذ فجر التاريخ 
وعلى مدئ العصور والقرون ؛ ولم يترك الله عباده مهملين دون حجة هادي وعلم 
مرشدٍ ونور مُضيء »كما أفصحت نصوصن"الوحي مؤْيّدةٌ لدلائل العقل - بأن 
الأرض ل" تخلو من حجة لله على خاقدا لكي نللناس على الله حجّة : فالحجة 
قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق ء ولولَم يبن فى الأرض إِله اثنان لكان أحدهما 
الحخة؛ وصرّح القران ‏ بشكل لا يقبل الريب - اثلا : < إِنْما أنت منذر ولكل قوم 
هاد » [لرعد (8):؟]. 

ويتولى أنبياء الله ورسله وأوصياؤهم الهدأة المهديّون مهمّة الهداية بجميع 
مراتبهاء والتى تتلخص في : 

١‏ تلقي الوحى بشكل كامل واستيعاب الرسالة الالهية بصورة دقيقة. وهذه 
المرحلة تتطلب الاستعداد تام لتلقي الرسالة» ومن هنا يكون الاصطفاء الإلهي 
لرسله شأثاً من شؤوتهء كما أفصح بذلك الذكر الحكيم قائلاً : ؟ الله أعلم حيث يجعل 
رسالنه » [[الانمام :154 ]و « الله يجتبى من رسله من إيششاء > [ آل غسراث : ]. 

- إبلاغ الرسالة الإلهية الى البشرية ولمن أرسلوا إليه؛ ويتؤقف الإبلاغ 
على الكفاءة التامّة التي حصثل فى «الاستيعاب والاحاطة اللازمة» بتفاصيل 


٠‏ أغلام اليداية /النبيّ محقد (صس) 
الرسالة وأهدافها ومتطلباتهاء و «العصمة» عن الخخطأ والانحراف معأء قال تعالى : 
كان الناش أَمَةٌ واحدةٌ فبعث الله النبيّين مبشّرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق 
ليحكم بين الناس فيما اختلقوا فيه 4 |البقر: (؟) : 51 |. 

تكوين أمة مؤمنة بالرسالة الالهية» وإعدادها لدعم القيادة الهادية من 
أجل تحقيق أهدافها وتطبيق قوانينها فى الحياة » وقد صرّحت آيات الذكر 
الحكيم نيذه الميةة مامه عنواني التزكية والتعليمء قال تعالى: < يركيهم 
وبعلّمهم الكتاتٍ والحكمة 4 [ لجسم (1:؟ ] والتركية هي التربية باتجاه الكمال 
اللائق بالانسان. وتتطلب التربية القدوة الصالحة التى تتمتع بكل عناصر الكمال» 
كما قال تعالى : ١‏ لقدكان لكم في رسِوّل ثم أسوة حسنة > [الاحزاب (58) : 11١‏ ]. 

4 صيانة الرسالة من الرأيغ #لالتحريفل والضياع في الفترة المقرّرة لهاء 
وهذه المهمة أيضاً تتطلبءالكفاءة الْعَلَمية والنفسية؛ والتى تسمّئ بالعصمة. . 

ه ‏ العمل لتحقيق أهداف الرسَالة المعنوية وتثبيت القيم الأخلاقية في 
نفوس الأفراد وأركان المجتمعات البشرية وذلك بتنفيذ الأطروحة الرتانية: 
وتطبيق قوانين الدين الحنيف على المجتمع البشري من خلال تأسيس كياك 
سياسئ يتوآئ إدارة شؤون الأمة على أماس الرسالة الرانية للبشرية؛ ويتطلب 
التنفيذ قيادةٌ حكيمةٌء وشجاعةً فائقةٌ وصمود ا كبيرأء ومعرفة تامةٌ بالتفوس 
وبطبقات المجتمع والتيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية وقوانين الإدارة 
والتربية وسئن الحياة» ونلخَصهًا فى الكفاءة العلمية لإدارة دولةٍ عالمية دينية» هذا 
فضلاً عن العصمة التى تعتّر عن الكفاءة النفسية التي تصون القيادة الدينية من كل 
سلواكِ منحرفٍ أو عمل خاطع بإمكانه أن يؤئر تأثيراً سلبيَاً على مسيرة القميادة 
وانقياد الأمة لها سيك كاك أهداف الرسالة وأغراضها . 


1١1 المقدمة‎ 





وقد سلك الأنبياء السابقون وأوصياؤهم المصطفون طريق الهداية الدامي» 
واقتحموا سبيل التربية الشاق» وتحمّلوا فى سبيل أداء المهاء الرسالية كلّ صعبء 
وقدموا فى سبيل تحقيق أهداف الرمالات الإلهية كل ما يمكن أن يقدّمه الإنسان 
المتفانى فى مبدئه وعقيدته: ولم يتراجعوا لحظة: ولم يتلكأوا طرفة عين. 

وقد تؤج الله جهودهم وجهادهم المستمرّ على مدى العصور برسالة خاتم 
الأنبياء محمد بن عبدالله (ييْ) وحمله الأمانة الكبرئ ومسؤولية الهداية بجميع 
هراتبهاء طالباً منه تحقيق أهدافها. وقد خخطا الرسول الأعظم (ييةُ) فى هذا الطريق 
الوعر خطواتٍ مدهشة؛ وحقّق في أقصر فترةٍ زمنية أكبر نتاج ممكن في حساب 
الدعوات التغييرية والرسالات الثورية يهمحصيلة جهاده وكدحه ليل نهار 
خلال عقدين من الزمن ما يلي : 

. -تقديم رسالة كاملة البشرزنية تختوى على عناصر الديمومة والبقاء‎ ١ 

؟ - تزويدها بعناصر تصونها من الزيغ والاتحراف . 

7- قكوين أُمةِ مسلمةٍ تؤمن بالإسلام مبداً وبالرسول قائداًء وبالشريعة 
قانوئا للحياةٌ . 

؛ ‏ تأسيس دولةٍ إسلاميةٍ وكيانٍ سياسئٌ يحمل لواء الإسلام ويطبق شريعة 
السماء . 

6 -تتقديم الوجه المشرق للقيادة الرتائية الحكيمة المتمثلة في 
قياد نه . 

ولتحقيق أهداف الرسالة بشكل كاملٍ كان من الضروري : 

أ أن تستمرّ القيادة الكفوءة فى تطبيق الرسالة وصيانتها من أيدي 


العابقين الذين يترتصوت بها الدوائر . 


1 أعلام الهداية /النبىٌ محمد (ص) 





ب أن تستمن عملية التربية الصحيحة باستمرار الأجيال؛ على يد مربٌ 
كفوءٍ علمياً ونفسياً حيث يكون قدوة حسنة فى الخلق والسلوك كالرسول(22» 
ستوعب الرسالة ويجتدها في كل حركاته وسكناته . 

ومن هنا كان التخطيط الإله يحتّم على الرسول (#لِةِ) إعداد الصفوة من 
أهل بيته» والتصريح بأسمائهم وأدوارهم؛ لتسلم مقاليد الحركة النبويّة العظيمة 
والهداية الرانية الخالدة بأمر من الله سبحانه وصيانة للرسالة الإلهية التي كتب الله 
لها الخلود من تحر يف الجاهلين وكيد الخائنين: وتربية للأجيال على قيم ومفاهيم 
الشريعة المباركة التي نولوا تبيين معالمها وكشف أسرارها وذخائرها على مر 
العصورء وحتى يرث الله الأرض ومرخ تمليها. 

وتجلئ هذا التخطيط الرتانى فق ا كص عليه الرسول(2) بقوله: «إني تارك 
فبكم التقلين ما إن تمستكتم بهمالن تضلُواء كتاب الله وعترتي؛ وإنهما لن يفترقا حتى يردا 
على الحو ض» . 

وكان أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم خير من عرّفهم النبى الأكرم (يَييه) 
بأمر من الله تعالى لقيادة الأمّة من بعده. 

إن سيرة الأئمة الاثني عشر من أهل البيت (840) تمقل المسيرة الواقعية 
للاسللام بعد عصر الرسول (يَُ) » ودراسة حياتهم بشكلٍ مستوعب تكشفى لنا 
عن صورة مستوعبة احركة الاسلام الأصيل الذي أخذ يشقّ طريقه إلى أعماق 
الأمة بعد أن أخذت طاقتها الحرارية تتضاءل بعد وفاة الرسول (252): فأخذ 
الأثمة المعصومون (20) يعملون على توعية الأمة وتحريك طاقتها باتجاه إيجاد 
وتصعيد الوعي الرسالئ للشريعة ولحركة الرسول (يةُ) وثورته المباركة» غير 
خارجين عن مسار السنن الكونية التي تتحكّم في نلوك القياةة والأمة جمساء.. 


المشن مله : 17 





وتبلورت حياة الأئدة الراشدين في استمرارهم على نهج الرسول العظيم 
وانفتاح الأمة عليهم والتفاعل معهم كأعلام للهداية ومصابيح لإنارة الدرب 
للسالكين المؤمنين سقيادتهم؛ فكانوا هم الأدلاء على الله وعلى مرضاته 
والمستقرّين في أمر الله والتاتين في محتتتهء والذائبين في الشوق اليه: والسابقين 
إلى تسلق قمم الكمال الإنساني المنشود . 

وقد حفلت حياتهم بأنواع الجهاد والصبر على طاعة الله وتحتل جفاء أهل 
الجفاء حتئ ضربوا أعلى أمثلة الصمود لتنفيذ أحكام الله تعالئ: ثم اخحتاروا 
الشهادة مع العزّ على الحياة مع الذل» حتى فازوا بلقاء الله سبحانه بعد كفاح عظيم 
وجهادٍ كبير . 

ولا يستطيع المؤرخون والكقاب أ يلمُوا بجميع زوايا حياتهم العطرة 
ويدعوا دراستها بشكلٍ كاملء ومن,هنارفان محاولتنا هذه إِنْما هى إعطاء قبساتٍ 
من حياتهم؛ ولقطاتٍ من سير تههم وصلوكهم 0 الى دوّنها المؤرّخون 
واستطعنا اكتشافها من خلال مصادر الدراسة والتحقيق لتحقيق : عسى الله أن ينفع بها إنّه 
ولي التوفيق . 

إن دراستنا لحركة أهل البيت (920) الرسالية تبدء برسول الإسلام وخاتم 
الأنبياء محمد بن عبدالله (يفِةُ) وتنتهي بخاتم الأوصيا محمد بن الحسن العسكرى 
المهدي المنتظر عجّل الله تعالى فرجه وأثار الأرض بعدله. 

ويختص هذا الكتاب بدراسة حياة الرسول المصطفى محمد بن 
عبد الل (ييِ) الذي جسسد الإسلام بكل أبعاده؛ فى جميع مرافق حياته: الفردية 
والاجتماعية؛ وفي ظروف اجتماعية وسياسية عصيبة فأرسئ قواعد القيم 
الإسلامية المُثلئ في واقع الفكر والعقيدة وفي فق الخلق والسلوك وأصبح نبراساً 


4 أعلام الهداية / النبىٌ محقد (صس) 


على مدى العصور - يشع بالاإيمان والطهر والبهاء للعالمين. 

ولا بدٌ نا من تقد يم الشكر الى كلّ الاخوة الأعرّاء الذين بذلوا جهداً وافراً 
وشاركوا في إنجاز هذا المشروع المبارك وإخراجه إلى عائم النورء لا سيما أعضاء 
لجنة التأليف باشراف سماحة السيد منذر الحكيم حفظه الله تعالى . 

ولا يسعنا إلا أن نبتهل الى الله تعالئ بالدعاء والشكر لتوفيقه على إنجاز هذه 
الموسوعة المياركة فإنه حسبنا ونعم التصير. 


المجمع العالمي لأهل البيت 2ل 
قم المقدسة 


1 5-5 7ت سأيي 2 ب ل جه ١ت‏ اي 9 
لج 030 ست! 0 برك 001 امنا ست افا 04 ربكا 0ت 07101 52 فا 0 نا 0 ا ا 1 


لا 





2111 1 121 2 121 1 1 1 2 1 


ل )ا م 
3 


ا 


المنضح القراني في عرض ودراسة التاريخ والسيرة 
الفغكسل الأول : 

النب الذاتم (2ة) في سططور 
الفصل الثاني . 

سنة البشارة على مدن العصور 
الفصل الثائث . 


مظاهر من شخصية خاتم النبيين (ضنة) 


الغ زج لالط زنط جود ولط قن ال 01/0 0ق 01 201 0ق راك تراط لض مر 


ا 0 ا ا ا 0100 


لطب (اسلحد للك لسار كسا لاسرال ها الايد لاحي مر 


ا ا ا 0 


53 


ا 
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د 
ا 0 


المدخل: 


المنضح القرآني في عرض ودراسة التأريخ والسيرة 


للقران الكريم عناية قائقة بسيرة الانبياء الهداة وله نهج خاص فى عرض 
سيرتهم صلوات الله عليهم أجمعين. 

والمنهج القرآني يقوم على المجتتؤاضة من الأسس والاصول العلمية في 
كيفية عرضه لسيرة الهداة المصطفين. 

إن القرآن الكريم ينطلق من عنَصرٌ الهداية وهو عنصر ترشيد حركة 
الانسان نحو الكمال اللائق به فيختار أهدافاً واقعيةٌ لمجموعة من الحوادث 
التاريخية التي تشكّل منعطفاً مهما فى حياة الأفراد والأمم وتكون مفتاحاً للدخول 
الى ابواب واسعة من العلوم والمعارف التي تخدم حركة الانسان التكاملية. 

والقرآن الكريم يوظف شتئ الأدوات للوصول الى تلك الأهداف الجثلى. 

فهو يخاطب العقل والعقلاء ويفتح أماء الفكر الإنساني آفاقاً حديدة حيث 
يقول: 


١‏ « فاقصص القصص لعلهم يتفكرون»207. 


11957: 0( الاعراف‎ )1١( 


14 أغلام الهدابة /النبىٌ محمد (ص) 





؟ - «إلقدكان في قصصهم عبرةٌ لأولي الألباب» 27. 

ف(التفكر) و (الاعتبار) فى حوادث التأريخ والسيرة (تاريخ الأمم وسيرة 
القادة الهُداة) يشكلا هدفين أساسيّين فى المنهج القرآنى في مجال للتاريخ. 

ولا تقتصر الأهداف على هذين 1 تتعدّاهما الى هداق وفتالنة سرض 
تتجلى في قوله تعالى: 

0 ما كان حديثاً يفترئ ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون 74". 

وفى قوله تعالى : #اوكلاً نقضٌ عليك من أنباء الرسل ما نثبّت به فؤادك وجاك 
فى هذه الحقّ وموعظة وذكرى للمؤمنين 14. 

1 حيث تضتدت كل آية أرججة اعد افك رسائية لاستعراض أنباء المرسلين 

والتحدّث عن قصصهم. 

5 الق رآن الكر بم قي مَلَهبَه:التازتيخع الذي تفرد به علئ الأصول 


٠‏ المعاصرة الأحداث. 

5 الاحاطة يها. 

فلا يدم مجالاً للريب والافتراء فيما يحدّث عنه ويقصّه ويستعرضه من 
ظواهر تأريخية وحوادث اجتماعية سابقة أو معاصرة للتنزيل. ما دام يعتمد الحق 
(1) بوسف (15): أككل. 


(1] عوعف (015: 3111 
(؟) هود )١١(‏ : ١5ل‏ 


المنيج القرآنى فى عرض ودراسة التاريخ والسيرة 13 


والعلم دون الخرافة والخيال. 

وقد أكد هذين الأصلين بقوله تعالى: « إن هذا لهو القصص الحقٌّ ... 4 (1) 
وبقوله أيضاً في مطلع سورة الاعراف: « فلتقصّنَ عليهم بعلم وماكتًا غائيين 74 وفيه 
تصريح بعنصر المعاصرة للأحداث التى يقوم بعرضها . 

وللقران الكريم بعد ذلك كله منهج علمى في التحليل والاستنتاج الى 
جانب اعتماده على الاستقراء تارة وعلى الاستدلال ثارة أخرى. 

وحين يستعرض القرآن حياة الرسل بشكل عام يذكر خمطوطأً عريضة 
تجعلهم فى صف واحد وتحتدق واحد وخط واحد هو خط الاسلام العام»كما قال 
تعالى : ( إن الذّين عند الله الاسلام #4( . 

ثم إنه يغور في أعماق سير ةاكلواحكم من أولى العزم من الرسل ليحيط 
المتلقي بأهم مفاصل سيرتهم وزواياقا وَليَرْبِظ بَينها وبين ما سبقها وما يلحقها من 
حوادث تتعلق بالخط الرسالى اسان بالمكس نز الطياة. 

إن من طبيعة البحث التاريخي أن تناله يد التحريف وقد يغطيه الإيهام 
والغموض وقد نستره سحب داكنة ريشما نتكشف الحقيقة بالتدريج ويشمو 
الانتكشاف حتى يبلغ حدّأً لا يستسيغ المجتمع الانساني التغاقل عنه وتجاوز 
الحقائق فيه. 

وتخبين الآبة الساركة 033 عن سورة موشت: الى إنكات الاتجراء 
والتلاعب بحقائق التاريخ أو المبالغة والبحث عن غير علم وسدل الستار على 
الحق الذي لابدّ أن يظهر في ظرف ما. 
)١(‏ آل عمران (): 15. 


(5) الأعراف زا : 3 
() أل عسمراك ():15 , 


1 أععلام الهداية /النيئ محقد (ص) 
يوأ أ سوسس 

ومن هناءكان على المدرسة القرآنية أن تسلّح الباحث عن الحقيقة بسلاح 
موضوعى قادر على اكتشاف الحقيقة بشكل كامل. 

لقد طرح القرآن الكريم نظرية الثوابت التى لا يمكن للفكر الانسانى أن 
يتجاوزها في حال من الاحوال وستّاها بالمحكمات وأم الكتاب. وهي الحقائق 
النابتة والبينة تلفكر الانسانى» وهى لا تقبل الريب أو الترديد أو التشكيك بحال 
من الاحوال. 

والثوابت دائماً تشكّل الخطوط العريضة والمعالم الاساسية للفكر الانساني 
الذى يستوعب ما لا يستوعبه عالم المادة» ولكنه لا يستسيغ أن يقف مكتوف 
اليد ين أمام المبهمات وما يختلف فيه أيناء ادم (نكة). 

ويسوق القرآن الكريم للقازئ الراغىييموقفين واسلوبين من التعامل مع 
المبهمات أو ما يختلف فيه بنو 1وتيجاكع هذين الاسلوبين ليخرج الى نتيجة 
بئئة تصبح معيا رو تقدم قاعدةاغَامَة لتقام مكلخ أخبر يرد على الفكر الانساني. 

ويعود كل نوع من أنواع التعامل الى جذور نفسية واضحة تتسحب على 
نوع التعامل وتنعكس في أسلوب المواجهة م ع كل حديث ينقل الى الانسان ويراد 
من الفكر الانسانى أن يتخذ منه الموقف المناسب والجدير به. 

قال تعالى بعد أن أشار الى أن القرآن شو الفرقان الذى نزله الله على رسوله 
الأمين: 

«هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ُنّ أمّ الكتاب وآخر متشابهات 
فأمًا الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله 


لال والرآسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربّنا وما يذَّكَرإِلَا آولوا الالباب « ربنا 


المنهج القرآنى فى عرض ودراسة التأريخ والسيرة ره 


لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب نا من لدنك رحمة إِنّك أنت الوهاب #(1). 

إن سلامة النفس من الزيغ تحول بين الانسان وبين ابتغاء الفتنة. ومن هنا 
يتوقف الانسان الذي يتحرّى الحقيقة عن اتباع المتشابه من الآيات» بل يُرجمع 
الأمر الى ريه. 

فالعقل يقف حائلاً بينه وبين أي تفسير غير علمى أو غير مستند الى دليل 
صحيح وحقائق ثابتة: بل العقل هو الذى يرشده الى الركون الى المحكمات 
والالتزام بأم الكتاب حيث يشكل ذلك الاطار العام والخطوط الثابتة التي لا يمككن 
تجاوزها بحال من الاحوال: وحينتذ من الطبيعى أن نلاحظ الآيات الاخرى فى 
اجا ارين بدك اسار نيو ردنت 1 

تتفتح آفاق النفس لأفاق الفك ر”لتتأمل فيما لا يكون صريحاً أو 

واضحاً فى بداية الامرء وبهذا موف يفخ العاقل الذى امن بريه عدم الزيغ 
وعدم التسوّع فى تفسير و تل /63]27 تبك المحشابهة: بل يقف منها 
موقف اللبيب الحكيم؛ ٠‏ وإن لم يفلح فى اكتشاف الحقيقة فإنه لا ينكرها ولا 
يستنكرهاء وإنما يرجع الامر الى مصدره ويوكل الامر الى ربه الذي نرّل الآيات 
هذه ويستفهم هنه ما يبتغيه: طاليا منه استمرار الهداية ونزول الرحمة. 

إنه الموقف السليم الذي يمثل النضج والتعامل المنطقى مع النصوص إذ لا 
يتسرع العاقل في التوجيه والتحليل. 

ومن هنا: قد نفهم الوجه في قوله تعالى فى مطلع سورة هود: #الر» كتاب 
أحكمت آباته ثم فصلت من لدن حكيم خبير» 7) فإن التفصيل إنما يكون بعد الإحكام 
وبعد أن تتعين الآيات التي هي أم الكتاب» والتي تعد هي الأسس والخطوط التابتة 


)١(‏ ال اعمان (): ا-م. 
(؟) هود (51) :1 


بف أعلام الجداية /الذبيّ محمد زصس) 
ل ل لل ا ااا ١‏ تم 2 ل تت 


كما أفصحت بذلك الآية السابعة من سورة آل عمران «منه آبات محكمات هنّ آم 
الكتاب # .)١(‏ 

والآية (5) من سورة الرعد تلقى بظلالها على هذه النقطة أيضاً إذ تقول: 
يمحو الل ما يفاء ويثبث وعنده أ الكتاب» فان مالا يتعرض للمحو والتغيير هو 
أم الكتاب. وما دونه قد يتعرض للمحو والتغيير تبعاً لاختلاف الظروف والحالات 
والطوارىيء. 

وتكفي هذه الآيات لرسم المنهج العام الذي يسير عليه القرآن الكريم 
فى تعامله مع وقائع التاريخ: فإن الاختلاف في التفاصيل لايسمح لنا بانكار الأصل 
والتغافل عنه وإدانة ما ثبت لدينا وتحققنا من وجوده. 

وفي ضوء هذا يمكن تفويثم كليها ورك فى كتب السيرة التبوية أو التاريخ 
الاسلامي أو تأريخ ما قبل الاسلام #مَلجتاتبظ بالانبياء وأممهم ؛ فإنّ الشوابت 
التأريخية هي محطات الإشعاع وني المتكناتت"التق لايمكن تجاوزها بحال من 
الاحوال واليها نحتكم في تفسير أو قبول أو رد ما أئبتته كتب التأريخ من نصوص 
تحتوى على الصحيح والخطأ . 

إذن؛ حقل التاريخ ‏ وهو حقل اختلاط الحقائق بالأباطيل ‏ يتطلب منا 
استعمال أدوات تسعفنا لكشف تمام الحقيقة الثابتة. 

وثوابت التاريخ ‏ التى أيّدتها محكمات العقل والنقل -هى المنطلق لأي 
تفسير أو تأويل أو سساكية أو إدانة. 1 

وقد طق القرآت الكريم هذا المنهج على سيرة الأنبياء وأممهم بالذات 
حينما رسم لنا صورة واضحة يشترك فيهاكل الأنبياء واعتبر النبوّة والاصطفاء 


(1) آل عمراك () : لا. 


المنيج القرآني فى غرض ودراسية التأريغ والسيرة ف 
+ة<<]<تتاتااتتت77ة 9 ا سم ب 


ناشئين من مواصفات أساسية في شخصي ةكل نبئء أهلته لآن يختاره الله نبتاً لهداية 
الخلق على يديه» وهذه المواصفات هي :| كتمال العمل والوعى والصلاح والصبر 
والعبودية التامّة لله القائمة على الوعي والبصيرة؛ قال تعالى مخاطباً نبيّه: «إقل إنى 
على بّنة من ربي...4 17 كما قاله له: طقل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
البعنى ...4 211 

هذا هو المنطق القرآني الذي يمثّل الإحكام والثبات... فكيف يبعث الله 
نبي لا يعي ولا يدرك أنه مبعوث أو مرسّل من ربه ولا يطمثن الى ما يراه من 
آيات ربه إلا أن يطمئنه الأخرون؟! فلا يعقل أن يُبعث ويهتّأ للنبوة وهو لا يعلم 
أنه نبي ومبعوث من الله الى الخلق: أو يتردد,أو يشك فى مهمته: فضلاً عن تصوّره 
أنه يستلهم الحقيقة ممّن يراد منه هدايتة “قال تكالن مُشيراً الى هذه الحقيقة : 
« ... أفس يهدي الى الحق أحق أن منمنلا "تهدّي إلا أن بُهدئ فما لكم كيف 
تحكسون »0# 

إن الصورة الواضحة التى يرسمها القرآن الكريم عن شخصية أنبياء الله 
والتي تؤيّدها محكمات العقل هي التي تصبح موثلا وسرجعاً محكماً وثابنا 
لمحاكمة كل صورة تسوّبت من التوراة والانجيل أو جاءت فيما سمي بالصحاح 
أو عام ةكتب التاريخ التي وردت فيها بعض القصص عن أنبياء الله سواء كان ذلك 
النبي هو إبراهيم (120) أو موسى (14) أو عيسى (#) أو محمد (#ي)؛ وسواءكان 
الناقل لهذه الصورة بعض أ مهات المؤمنين أو بعض الصحابة أو من يَُتٌ الى 
الرسول (يَيْيُ) بصلة من قريب أو بعيد. 
)١(‏ الاتمام (5) : لاه. 


(؟) يرسف (05: 3١8‏ 
() يونس (0: 76 





ل 
مركي تقب سان 


ليللاو 
النبيّ الذاتم ريية) في سطور 


ولد خاتم النبيين وسيّد المرسلين محمد بن عبدالله بن عبد المطلب (©8) 
في السابع عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل بعد أن فقد أباه» ثم استرضع في 
بنى سعد » ورد الى أمّه وهو فى الرابعة )0ل الفيهمون عمره. وقد توفيت أَمّه حين 
بلغ السادسة من عمره فكفله جذه واختصن :به وبقى معه سنتين تج ودع الحيأة بعد 
أن أوكل أمر رعايته الى عمه الحَبّونأيي.طالب.حيية بقى مع عسمتّه الى حين 
زواجه. 

وسافر مع عمّه الى الشام وهو في الثانية عشرة من عمره والتقئ سبحيرا 
الرنهب فى الطريق فعرفه بحيرى وحذّر أبا طالب من التفريط به وكشف له عن 
تربص اليهود به الدوائر. 

وحضر النيئ (#) حلف الفضول بعد العشرين من عمره وكأن يفتخر 
بذلك فيما بعد؛ وسافر الى الشام مضارباً بأموال خديجة وتزوجها وهو فى الخامسة 
والعشر ين وفي ريعان شيابه » بعد أن كات قد خرف بالصادق الآمين» وقد ارتشته 
القبائل المتنازعة لنصب الحجر الأسود لحل نزاعها فأبدئ حتكةٌ وابداعاً رائعاً 
أرضئ به جميع المتنازعين. 

ونث وهو فى ال وأخخذ يدعو الى لله وهو على بصيرة من أمره 


أ ' أعلام الهداية /النبيّ محمد زص) 
_سسسسسبسسلللسلسبسبل-تببب-ب-ب-ب-ببيبب سي برب ب بي مس د سس رغ 


ويجمع الاتباع والأتصار من المؤعنين السايقين. 

وبعد مضي ثلاث أو خمس سنوات من بداية الدعوة الى الله أمره الله بإنذار 
عشيرته الأقربين ثم أمره بأن يصدع بالرسالة ويدعو إلى الإسلام علانية ليدخل 
من أحتٍ الاسلام فى سلك المسلمين والمؤمنين. 

ومن ذلك الحين أخذت قريش تزرع الموانع أمام حركة الرسول(28) 
وتحاول أن تمنع من انتشار الرسالة صادة بذلك عن سبيل الله . وعمل النبى (279) 
الى فتح نافذة جديدة للدعوة خخارج مكة فارسل عذة مجاميع من المسلمين الى 
الحبشة بعد أن حظوا باستقبال ملكها (النجاشي) وترحيبه بقدومهم فاستقروا فيها 
بقيادة جعفر بن أبي طالب ولم يتركها جعفر الا في السنة السابعة يعد الهجرة. 

ولم تفلح قريش في تألييالتجاشييعلى المسلمين » فبدأت بخطة جد يدة 
تمكلت فى فرض الحصار الاقتصادى والالجتماعي والسياسي والذي استمرَ لمدة 
ثلاث سئوات فلمًا أيست م إتضباع البين (57ُ) وأبي طالب وسائر بنى هاشم 
لأغراضها فكت الحصار ولكن السبئ (ين) وعشيرته بعد أن خرجوا من الحصار 
منتصرين امتحنوا بوفاة أبى طالب وخديجة ‏ سلام الله عليهما ‏ في السئة العاشرة 
من البعفة وكان وقع الحادثين ثقيلاً على النبئ (يُ) لأنه فقد بذلك أقوى ناصرين 
فى عام واحد. 

وهنا رجح بعض المؤرّخين تحقق حادثة الاسراء والمعراج والنبيٍ في أوج 
هذا الحزن والضغط النفسي على النبئ(222) وهو يرئ صدود قريش ووقوفها 
بكل ثقلها أمام رسالته ففتح الله له آفاق المستقبل بما أراه من آياته الكبرئ 
فكانت بركات (المعراج) عظيمة للنبي وللمؤمنين جميعاً. 

وهاجر الرسول(22) الى الطائف ليبحث عن قاعدة جديدة ولكنه لم 
يكسب فتحاً جديداً من هذه البلدة المجاورة لمكة والمتأثرة بأجوائهاء فرجع الى 


النبي الخاتم(22 ) قي سطور 0 





مكة بعد أن اختار جوار مطعم بن عدى فدخلهاء وبدأ نشاطاً جديداً لنشر الرسالة 
وفي مواسم الحج حيث أخذ يعرض نفسه علئ القبائل القاصدة للبيت الحرام لأداء 
مناسك الحج وللاتجار فى سوق عكاظ ففتح الله له أبواب عير جنا ا بأهل 
يغربء واستموّت دعوته الى الله وانتشر الاسلام فى يشرب حتى قرّر الهجرة اليها 
بنفسه بعد أن أخبره الله تعالى بكيد قسريش حين أجمعت بطونها على قتله 
والتخلص منه نهائيا فأمر علتأة بالمبيت في فراشه وهاجر هو الى يشرب بكل 
حيطة وحذرء ودخلها وأهل يشرب على أتجَ الاستعداد لاستقباله» فوصل (قبا) في 
غزة ربيع الأول وأصبحت هجرته المباركة مبداً للتأريخ الاسلامي بأمرٍ 
منه (2ُ). 

وأ سس التبئ الخاتم (89) أولنادؤلة اسلامية فأرسئ قواعدها طيلة السنة 
الأوئين بعد الهجر جرة بدءاً بكسر الأصنام وبناء.العسجد النبوي الذي أعده مركزاً 
لنشاطه ودعوته وحكومته وبالمؤّاخآةيق:المهاجرين:والأنصار ليقيم بذلك قاعدة 
شعبية صلبة يقوم عليها بناء الدولة الجديدة: هذا مضافاً إل ىكتابة الصحيفة التى نظم 
فيها علاقة القبائل بعضها مع بعض والمعاهدة التى أمضاها مع بطوث اليهود حيث 
كانت تشتمل على الخطوط العامة لَأَوَل نظام إداري وحكومي إسلامي. 

ولقد واجهت الدولة الإسلامية ألفتية وكذا الدعوة الاسلامية مواجهة شرسة 
من جانب قريش التي عزمت على اكتساح الدعوة والدولة الإسلاميتين فشنت 
الحرب بعد الحرب على المسلمين وكان لايد للنبى (17) والمسلمين من الدفاع. 

وعدات سنوات الدفاع عن هذه الدولة الفتية وقد افتتحها بأؤْل سريّة بقيادة 
عمّه حمزة في الشهر السابع بعد الهجرة وجهّز ثلاث سرايا الى نهاية العام الأول 
من الهجرة. ونزلت فى هذا العام آيات كثيرة من سورة البقرة لترسم للنبي (2/7) 
ودولته وأنته أحكاماً خالدة وتفضح خطط المنافقين وتكشف مؤامرات اليهرد 
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ضد خاتي المرسلين ودولته العالمية الجديدة. 

لفد استهدفت قريش التبى (277) ودولته من خارج المدينة» واستهدف 
البهود هذه الدولة من داخخل المدينة فرصد النبئ تحركاتهم جميعاً؛ وتتابعت ثمان 
غزوات وسريّتان طيلة العام الثاني بمافيها غزوة بدر الكبرئ في رمضان المبارك 
حيث افترضت فريضة الصيام وتج تحويل القبلة الذي أعطى لاستقلال الأمّة 
المسلمة والدولة الاسلامية تعدا جل ياداً. 

وحفل العام الثاني بمزيد من الانتصارات العسكرية من جانب ونزول 
التشريعات السياسية والاجتماعية من جانب آآخر ومنيت قريش واليهود بأوّل 
هزيمة فاضحة كما تج إجلاء بنى قينقاع وهم أول طوائف اليهود التي انّخذت 
المدينة وطناً بعد أن نكثوا عهدط مم الرسل(42) عقيب انتصار المسلمين في 
بدر الكبرى. 

واستمرت محاو لانت قيش الستكرتة.ضنا الإسلام والمسلمين من خارج 
المدينة ونكقت قبائل اليهود عهودها مع النبن (8]5) عدّة مرّات خلال ثلاث 
سنوات متتابعة) ايه هين درو اتح اومن حلم وبني النضير والأحزاب 
وبنى قريظة وبني المصطلق -ذات ثقل باهض على عا نق السب (7) 
والسلني عضا عدا هذه السنين الثلاث. 

ورد الله كيد الأحزاب واليهود معاً فى العام الخامس بعد أن أبلى المسلمون 
كنا عدا وعدا نيذلاك القع سيق بع أنا! مس ديف ري الكنقا معنا 
شوكة المسلمين وانطلق النبئ (82ْ) ببعد صلح الحديبية يتحالف مم القبائل 
ا الشرك والالحاد جميعاً 
حتى فايج فتح الله له مكة ف فى العام الثامن ومكنه من تصفية قواعد الشرك فى شبه 


ا ا 00 
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تموكانت السنة التاسعة عامرة بوفود القبائل التي أخذت تدخل في دين الله 
أفواجاً. 

وكان العام العاشر عام حجة الوداع وآخر سنة قضاها النين (272) مع أثنته 

, 

وهو يمهّد لدولته العالمية ولامّته الشاهشدة على سائر الامم. 

وتوفي النبئ القائد (يلْيٌ) فى الثامن والعشرين من صفر المظقر سنة احدئ 
عشرة هجرية بعد أن أحكم دعائم دولته الاسلامية حيث عيّن لها القيادة 
المعصومة التي تخلفه وتترسّم خطاه متمثلة في شخص على بن أبي طالب (880) 
ذلك الانسان الكامل الذي رتاه الرسول الكريم بيديه الكريمتين متذ أن ولد ورعاه 
أحسن رعاية طيلة حياته: وجتّد الإمام على.ين أبي طالب (ة) كل قيم الاسلام 
في فكره وسلوكه وخلقه وضرب مثلاً أل فى الكقياد لرسول الله (يييِ) ولأوامره 
ونواهيه فكان جديراً بوسام الولاية الكبوئ_ والوصساية النبوية والخلافة الالهية 
حيث رشحه عمق وجوده فى كيان الْرَسَالِةالاستلاميةوالشورة الالهيّة والدولة 
النبوية ليكون النائب الأول لرسول الله (تيةُ) حين غيابه عن مسرح الحياة بأمر 
عن الله سبحانه وتعالى. 

وقد لتِئ الرسول الأعظم(#) نداء ربّه بعد أن أتمَّ تبليغ الرسالة ينصب 
علي (اية) هادياً وإماماً للمسلمين على الرغم من حراجة الظروف وصعوبتها. 
وهكذا ضرب الرسول(232) المثل الأعلى لطاعة الله والانقياد لأوامره حيث بلغ 
أمر الله أحسن تبليغ وأتمّ الحجة بأبلغ بيان. 

تلك نظرة سريعة إلى شخصية وحياة خاتم الأنبياء محمّد بن عبد الله (وللة) 
وهلي معنأ بعد هذه النظرة إلى دراسة تفصيلية في هذا المحال. 





سنة البشارة على مدى العصور 


لقد صرّح القرآن الكريم بأن العهد التاريخي للبشرية قد بدأ بظاهرة وجود 
التبوّات وبعث الأزبياء وإرسال الرسل. الذيقمضوا يقودون مجتمعاتهم نحو حياة 
أفضل ووجود إنساني أكمل؛ مما يمره أنتتجتي منه أن إشراق النبوّة وظهور 
الأنبياء فى المجتمعات البشريّة_بعسر بَدَاتِكتاففضر التاريخى للبشرية . 

قال تعالى:« كان الناس أمة وده فبعت آله التي نمبشرين ومنذرين وأنزل معهم 
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما 
جا تهم البّنات بغياً بينهم: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحقّ بإذته والله يهدى 
هن يشاء الى صراط مستقيم 1(4). 

لقد قضت حكمة الله ورحمته بإرسال الأنبياء حاملين الى الإنسانية منهاج 
هدايتهأ الذي يخرجها من عهد الغريزة الى عهد العقلء ومن متطق الصراع الذي 
مرجعه الغريزة والقوّة الى منطق النظام ومرجعه القانون.. وخرج المجتمع البشري 
بالنبوّات عن كونه تكويناً حيوانياً - بيولوجيّاً الى كونه ظاهرة عقلية روحية 
وحققت النبوّات للإنسان مشروع وحدة أرقى من وحدته الدموية البيولوجية ... 
وهى الوحدة القائمة على أساس المعتقدء وبذلك تطلؤرت العلاقات الانسانية 


(0 البقرة (؟): 11؟, 
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مرتفعة من علاقات المادة الى علاقات المعاني . والاختلافات التي نشأت فى 
النوع الإنساني بعد إشراق عهد التبوّات غدت اختلافات فى المعنىء وانخعتلافقات 
في الدين والمعتقد؛ فإن أسباب الصراع لم تلغ بالدين الذي جاءت به النبوّات بل 
ستموّت وتنوّعت: ولكن المرجع لم يعد الغريزة بل غدا القانون مرجعاً فى هذا 
المضمار . والقانون الذى يتفمنه الدين يكون قاعدة ثابتة لوحدة الانسانية 
وتعاونها وتكاملها(". 

وأوضح الإمام على بن أبى طالب (2ة) في الخطبة الأولن من نهج البلاغة ‏ 
بعد أن أستعر ضص تاريخ خلق العالم وتاريخ تلق آدم (نة ) وإسكانه فى الأرشي أن 
إشراق النبوّة وتسلسلها على مدى العصيور هو المحور فى تاريخ الإنسان وحركته 
نحو الكمالكما صرّح به القران الكزيم كيدا مديجسه فى التعامل مع التاريخ. 

قال (نية) «... واصطفى سُبحانه من ولد (آدم) أنبياء؛ أخذ على الوحي ميثاقهب(): 
وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم لمَابدَل: كت تغلقهعهد ال“اليهم!": فجهلوا حقه واتخذوا 
الأنداد معه!*أء واجتالتهم الشياطين عن معرفته!*: واقتطعتهم عن عبادته .. 

فبعث فيهم رُسّله » وواتر إليهم أنيياءه؛ ليستأدوهم ميثاق فطرته7؛ ويذكروهم 


نسي نعمته: ويختجّوا عليهم بالتبليغ» وبثيروا لهم دفائن العقول7", ويُروهم آيات 


)١(‏ حركة العاريخ عند الامام على ( 122 ) : الا ما 

(؟) أحا. عليهم الميثاق أن يبلفوا ما أوحى إليهم ؛ أو أخذ عايهم أن لا يشرّعوا للتامى إلا ما يوحى إليهم. 

() عهد الله الى الئاس : هو ما يعبر عنه بميثاق الفطرة. 

(4) الأتداد؛ المعبودين من دوته سيحائه وتعالى . 

(5) اجدالتهم : صرفتهم عن قصدهم الذي وُجِهوا إليه بالهداية المغروزة في قطرهم . 

(5)كأن ال تعالى بسا أودع في الإنسان من الغرائز والقوى. ويما أقام له من الشواهد وأدلة الهدىء قد أذ عليه 
ميداقاً بأن يصرف ما أُوتى من ذلك فيما خلق له: وقد كان يعمل على ذلك الميثاق ول" ينقشه لولا ما 
اعترضه من وساوس الشهوات: فبعث التبيين ليطلبوا من الناسس أداء ذلك الميثاق . 

(9) دفائن المقول : أنوار العرقان النى تككشف للإنسان أسرار الكائنات ٠‏ وترتقم به الى الاإيقان بعائع ‏ سم 


سئة البشارة على مدى العصور وف 
7ص تس ا م ير سب يي يي سس سس 279797979722277 
المقدرة: من سقف فوقهم مرفوع؛ ومهاد تحتهم موضوع , ومعايش تُحْبِيهِم ؛ وآجال تُقَنيهم 
وأوصاب تبرمهب !0 وأحداث تتابع عليهم. 

ولم بُخْل الله سبحانه خلقه من نين مرسل » أوكتاب مُنْزل » أو حية لأزمة | عت 
قائمة!". 

رُسلٌ لا تقضّر يهم قلّة عددهمء ولاكثرة المكذّبين لهم : من سابق سْمّى [ه من بعده؛ 
أو غاير عرّفه من قبله0,. 

على ذلك نسلت القرون!؟)؛ ومضت الدهور؛ وسلفت الآباء؛ وخلفت الأبناء . 

الى أن بعث الله سبحاته يُحتّداً رسول الله (375)» لإنجاز عدته» وإنمام نبوّته. 

ماخوذا على النبين ميثافه؛ مشهورة سماته!©: كريماً مياه وأهل الأرض بومئل 
ملل متفرقة وأعواءٌ منتشرة؛ وطوائف مشو مشيةبلك بخلقه. أو مُلحَدٍ فى سمه أو 
مشير الى غيره(؟, 

فهداهم به من الضّلالة , وأنقذ هم تتكآئهنمى:الجتهالة. 





+ الموجودات؛ وقد يحجب هذه الأتوار غيوم من الأوهام وحجب من الخيال ٠‏ فياتي التبيوت لإثارة تلك 
المعارف الكامنة: وإيرا: تلك الاسرا ار الباطنة. 

, السقف المرفوع : السماء. والمهاد الموضوع : الأرضى . والأوصاب : المتاعب‎ )١( 

(؟5) السحجة : الطريق القويمة الواضحة . 

(5) من سابق ياك للرسل » وكثير ه من الانبياء السابقين سميت لهم الأنبياء الذين يأثون بعدهم فيثروا بهم كما 
قري ذلك في الحوراة . والغابر : الذي يأتى بعد أن يشير به السابق جاء معر وق بتعريف هن قبله . 

(؛) مضت متتابعة. 

(8) الشمير فى عده هد تعالى - لأن النّد وعد با رسال محمد (تَيٌُِ ) على لساث أنبيائه السابقين. وكذلك الشمير 
في تبوئله لأنَ الله تعالى نيأ بده وأنّه سيبعت وحياً لأتبيائه . فهذا الخبر الغيبي قبل حصوله يسمى نبوة. ولما 
كاث اث هو المخبر به أقيغت النبوة إإيه . 

(5) سماته : علاماته التى ذكرت في كتب الأنبياء السابقين الذين بشّروا يه . 

(9) الملحد في إسب الله : الذي يميل به عن حقيقة مستاء فيمتقد في الله صفات يجب تننزيهه عنها. والمكمير الى 
غيره: الذي يشرك ممه قي التصرّف إلهأ آخر فيعيده ويستعين به. 
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ثم اختار سبحانه لمحقد (يَثه) لقا ورضي له ما عنده ؛ وأكرمه عن دار الدنياء 
ورغب به عن مقام البلوئ؛ فقبضه اليه كربماً (#): وخلّف فيكم ما خلفت الأنبياء في 
أممهاذْ لم يتكوهم هملاً بغير طريق واضحء ولا علم قائم»7". 

إنَّ بشائر الأنبياء السابقين بنبؤة الأنبياء اللاحقين تنفع الأجيال المعاصرة 
لهم وكذا الأجيال اللاحقة؛ إذ تفتح عيونهم وتجعلهم على أهبة الاستقبال للنبيَ 
الميشّر بنوته: كما أنّها تزيل عنهم الريب وتعطيهم مزيداً من الثقة والاطمئتان. 

على أن اليأس من الاصلاح إذا ملا القلب يجعل الانسان يفكر بطرق 
أبواب الشّر والخيانة» فالبشائر بمجيع الأنبياء المصلحين تزيل اليأس من التفوس 
التى تنتظر الاصلاح وتوجهها باع الحياة وقرع أبواب الخير. 

وتزيد البشائر إيمان المؤميج #هرَة نبتهم» وتجعل الكافرين فني شك من 
كفرهم؛ فيضعف صمودهم أمام 'دتلاة؟ التبي/ الى الحقٌ ممّا يمهّد لقبولهم الدعوة. 

وإذا أدّت اليشارة إلن حصوك الع فقد لا تُطلب المعجزة من النبىء كما 
تكو ن العبة المحفوفة بالبككارة نقذ اللو وأقرب الى الاذعان بها. على 
أنّها تبقد الناس عن وطأة المفاجأة أمام واقع غير منتظر» وتخرج دعوة النبي عن 
الغرابة فى نفوس التاس(". 

على أن الأنبياء جميعاً يشكلون خطأ واحدأء فالسابق يبشّر باللاحق 
واللاحق يؤمن بالسابق. وقد تكقّلت الاية (81) من سورة آل عمران بالتصريح 
بسنّة الشائر هذه. فضلاً عن الشواهد والتطبيقات التى سوف نلاحظها فى البحث 


الاتى. 

)١(‏ أي أن الأنبياء لم يهملوا أممهم مما يرشدهم بعد مرت أنبيائهم» وقدكان من محمد (ييلْةٌ) مثل ماكان 
متهم فإنّه حلف فى أمته كتاب الله تعالى حاوياً لجميع ها يحتاجون اليه فى ديئهمء كنا ملف اهل بيته 
المعصومين وجعلهم قرتاء تلكتاب المجيدكما صرح بذلك في حديث التقلين الذي تواتر عنه (359) 
ورواه جمم غفير من المحدثين. 

(؟) محمد فى القرآن :53 بلا 


سنة البشارة على مدى العصور و 


ال لك نثثننفةةةةة00000-- 2 


بشارات الانبياء برسالة محمد بن عبدائله (312) 

١-لقد‏ نص القرآن الكريم على بشارة ابراهيم الخليل (9#) برسالة خاتم 
النبيين (42ُ) باسلوب الدعاء قائلاً ‏ بعد الكلام عن بيت الله الحرام فى مكة 
المكدمة ورفع القواعد من البيت والدعاء بقبوك عمله وعمل اسماعيل (46ة) 
وطلب تحقيق أمةٍ مسلمةٍ من ذريتهما : إربّنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم 
آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويرقيهم إنك أنت العريز الحكيو» (01. 

؟ - وصرّح القرآن الكريم بأن البشارة بنبوّة محمد ©25) الأقي كانت 
موجودة فى العهدين القديم (التوراة) والجديد (الانحيل). والعهدان كانا فى غير 
نزول القران الكريم وظهور محمد (102) ولو لم تكن البشارة موجودة فيهما 
لجاهر بتكذيبها أصحاب العهدين. 

قال تعالى: «الذين يتبعون الول الس الأمى الذي يجدونه مكتوبأعندهم في 
التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وبنهاهم عن المنكر وبحل لهم الطيبات وبحرّم عليهم 
الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ... 4 (). 

٠‏ وصرّحت الأية السادسة من سورة الصف بأن عيسى (440) صدَّقّ 
التوراة بصراحة وبشّر برسالة نبئ من بعده اسمه أحمد. وقد خاطب عيسى (44ة) 
بنى أسرائيل جميعاً لا الحواريين فحسب. 
أهل الكتاب ينتظرون خاتم النبييّن (8[2) 

لم يكتف الأنبياء السابقون بذكر الأوصاف العامة للنبئ المبشّر به بل 


)١(‏ البقرة (5) : فكل 
(5) الاعراف (0أ) : اما 


إلق أعلام الهدابة /النبىٌ محقد (ص) 





ذكروا أيضاً العلائم التي يستطيع المتشّرون من خلالها معرفته بشكل دقيق» مثل : 
محل ولادثه: ومحل هحرته وخصائص زمن بعثته وعلائم جسمية خاصة 
وخصائص يتفرة بها في سلوكه وشريعته.. ولهذا قال القران عن بني إسرائيل 
بأنهم كانوا يعرفون رصول الاسلام المبشّر به فى العهد ين كما يعر فون آيناءهه!". 

بل رتبوا على ذلك آثاراً عملية فاكتشفوا محل هجرته ودولته فاستقروا 
فيها() وأخذوا يستفتحون برسالته على الذين كفروا ويستتصروت برسول 
لله (ي) على الأوس والخزرء ”ا و نسرييت هذه الأخبار الى غيرهم عن طريقٌق 
رهيانهم وعلمائهم فانتشرت في المدينة وتسرّبت الى مكة!". 

وذهب وفد من قريش بعد إعلانٍ الرسالة إلى اليهود في المديئة للتَغتّت من 
صحة دعوئ النبئ (يَيل) النبؤة وختصنلوا علي معلومات اختبروا بها النبئ (5)!*) 
واتضح لهم من خلالها صدق دعواهء 

وقد آمن جمع من أَعْلٌ الكتاتيد,وغيرهم 'بالنبن محمد (يَلُ) على أساس 
هذه العلائم التى عرفوها من دون أن يطليوا منه معجزة خاصة0": وهذه اليشائر 
تحتفظ بها لحد الآن بعض نس التوراة والانجيل!". 

وهكذا تسلسلت البشائر بنبوة خاتم النبيين محمد ريلةٌ) من قبل ولادتهء 


5١ :)0( الانسام‎ )١( 

(؟) سيرة رسول الله : 1-5871 

(*) اليقرة (1): خى. 

(؛) أشعة البيت النبوي : ١‏ / ٠لا‏ عن الاغاتي: ١1‏ / هلاء تاريخ اليعقوبى: ؟ 7 15ء حياة نبي الاسلام : “51 عن 
سيرة اين هشام: ١‏ 7 1861ء واعلام الورى : 17, 

(8) راجع ما جاء في شأن تزول سورة الكهف. 

(7) المائدة ( ه)؟ "ا 

(لا)سيرة رسول الله وأهل بيته : 71 4» اتجيل يوحدًا واشعة البيت النبوى : ١‏ / ٠لا‏ عن العوراة وراجع: 
بشارات عهدين» واليشارات والسقارنات. 


سدة البشارة على مدى العصور باع 


حص ع ا ع ا ارق 
وخلال فترة حياته قبل بعثته؛ وقد عرف واشتهر منها إخبار بحيرا الراهب وغيره 
إِبَان البعثة المباركة("). 

وقد شهد على هين المؤمنين (1#0) بهذه الحقيقة التأريخية حين قال فى 
إحدئ خطبه: «... الى أن بعث الله سبحاته محمداً رسول الله (ييةُ) لانجاز عِدَيِه واتمام 
بوه مأخوذاً على النببين ميثاقه مشهورةٌ سمائه..»(0, 

وقد جاء في طبقات ابن سعد عن سهل مولى عتيبة انه كان نصرانياً من أهل 
حريس؛ وانه كان يتيماً فى حجر أمّه وعسته وأنه كان يقرأ الانجيل: قال: 
«... فأخذت مصحفاً لعمى فقرأته حتى مرّت بى ورقة فانكرت كتابتها حين مت 
بى ومسستها بيدى» قال: فنظرت؛ فاذا فصول الورقة ملصى بغراء » قال: ففتقتها 
فوجدت فيها نمت محمد (235): انه ل قضين ول طؤيل: أبيض ذو ضفيرتين: بين كتفيه 
خاتم بكثر الاحتباء ولا يقبل الصدقة و يركب الحماروالبعير ويحتلب الشاة وبلبس قميصاً 
مرقوعاء ومن فعل ذلك فقد برئ من الْكُبروكو::فعل, ذلك؛ وهو من ذرية اسماعيل؛ اسمه 
أحدمك. قال سهل: فلما انتهيت الى هذا من ذكر محمد (يَيْيُ) جاء عي فلما رأئ 
الورقة ضربني وقال: مالك وفتح هذه الورقة وقراءتها؟! فقلث: فيها نعت النبيت 
احمد؛ فقال: إِنّه لم يأتِ بَعذ20. ْ 


5 عراب 
0 ل عراس 


)١(‏ راجم كدب السيرة النبوية والتفسير حيث تشضتدت جملة من هذه البشائر. 
(1) لاحظ الخطبة الاولى من نهج البلاغة. 
(5) الطيعات الكبريى: 1 تم 





مظاهر من شخصية خاتم النبيين َلك 

١-الأميّ‏ العالم : 

لد تميز حاتم النبيين بأنه لم يتعلّم القراءة والكتابة عند معلم بشري7'! ولم 
ينشأ في بيئة علم وانما نشأ في مجتمع جاهليٌولم يكذب أحد هذه الحقيقة التي 
نادئ بها القرآن(2. 

ترعرع ونما في قوم هم من أشدّ الأقوام جهلاً وأبعدهم عن العلوم 
والمعارف: ولقد ستّئ هو ذلك العصّرّ بالعصر الجاهلى ولا يمكن أن تصدر هذه 
التسمية إلا من عالم خخبير بالعلم والجهل والعقل والحمق. 

أضف الى ذلك أنه قد جاء بككتاب يدعو الى العلم والثقافة والفكر والتعثّل 
واحتوئ على صنوف المعارف والعلوم؛ وبدأ بتعليم الناس الكتاب والحكمة7) 
وفق منهج بديع حتى أنشأ حضارة فريدة اخسترقت الغرب والشرق بعلومها 
ومعارفها ولا زالت تتلألاً بهاءٌ ونوراً. 

فهو أمي ولكنه يكافح الجهل والجاهلية وعتاد الأصنام: وبعث بدين يم 





(0) التحل 5ل : دل 
(5) الكبوت (15): نا 
(5) الجمعة (15) : ؟, 


37 أعاذم الهداية /النبيّ محمد زص) 





إلى البشرية وبشريعة عالمية تتحدّئ البشرية على مدى التأريخ. فهو معجزة بتفسه 
في علمه ومعارفه وجوامع كلمه ورجاحة عقله وثقافته ومناهج تربيته. 

ومن هنا قال تعالى: طفآمنوا بالله ورسوله النبى الأمى الذي يؤمن بالله وكلماته 
واتبعوه لعلكم تهتدون» (! وقال له: «وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم 
تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً» (). 

أجل نقد أوحى لله اليه ما أوحئ وعلمه الكتاب والحكمة وجعله نورا 
وسراجاً منيراً وبرهاناً وشاهداً ورسولاً مبيناً وناصحاً أميناً ومذكراً ومبشّراً 
ون 

وقد شرح الله له صدره وأعده لقبول الوحى والقيام بمهمة الارشاد في 
مجتمع تسيطر عليه العصبية والأنانية التجاهلية/فكان أسمى قائد عرفته البشرية في 
مجال الدعوة والتربية والتعليم. 

إنها نقلة كبيرة أن يمتح السكتتئع:التقاهلخ فى بضع سنين حارساً أميناً 
ومدافعاً قوياً لكتاب الهداية ومشعل العلم ويقف أمام محاولات التشويه 
والتحريف» إنها معجزة هذا الكتاب الخالد وذلك الرسول الأمى الرائد والذي كان 
أبعد الناس في ذلك المجتمع الجاهلى -عن الخرافات والأساطير. إنه نور البصيرة 
الرتانية التى أحاطت به بكل جوانب وجوده. 


؟-أوّل المسلمين العابدين : 
إن الخضوع المطلق لله خالق الكون ومبدع الوجودء والتسليم التام لعظيم 


(0) اللأغراف (لا) : ارما 

(؟) التساء (4) : *139. 

() المائدة وه) : ماء الأسراب (8) : 15ء النساء (4): 4لالء الفتم (قة)دذء الزغرف (17): 11 
الأعراف (/) : كلك الفاشية فخي : ١؟‏ ؛ الأسراء )١1/(‏ : 86١1١؛‏ المائدة (8): 15 


مظاهر من شخصية خاتم النبيين (2!12) 43 


قدرته ونفاذ حكمته: والعبودية الاختيارية الكاملة تجاه الاله الأحد الفرد الصمد 
هي القمة الاولى التى لابد لكل إنسان أن يجتازهاكى يتَهيأ للاجتباء والاصطفاء 
الإلهي. وقد شهد القرآن الكريم بذلك لهذا النبي العظيم حين قال عنه : «قل إنتي 
هداني رتّى الى صراط مستقيم... وأنا أوّل المسلمين 4(" 

إِنْه وسام الكمال الذى حازه هذا العبد المسلم وفاق فى عبوديته من سواه 
على الاطلاق وتجلت هذه العبودية المثلئ في قوله وسلوكه حتى قال (ييْ): «قدة 
عيني فى الصلاة»!" فهو ينتظر وقت الصلاة ويشتد شوقه للوقوف بين يدى الله 
ويقول لمؤذنه بلال: أرحتا يا بلال7) وقدكان يحدّث أهله ويحدثونه فإذا دخل 
وقت الصلاة فكأنه لم يعرفهم ولم يعرفوء !4 وكان إذا صلّى يسمع لصدره أزيز 
كأزيز المرججل (0. وويبكي حتى يبل مطؤلاغ طني هن الله ع وجل (. وكان يصلّى 
حتى تنتفخ قدماه» فيقال له: أتفعل هذ وقد عَقْرلله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟! فيقول: أفلا أكون عبداً شكور(6؟ 

وكان يصوم شعبان ورمضان وثلاثة يام من كل شهرا": وكان اذا دعل 
شهر رمضان يتغيّر لونه وتكثر صلاته ويبتهل فى الدعاء!". واذا دخل العشر 





للك الأنمام (1): اك كل 

(؟) امالى الطوسى: ؟ ”2 141. 

(6) بحار الاثوار: 886 157 

(5) الاق التبى و آدابه: 25؟, 

(0) المصدر السابق : .5١‏ 

(3) سئن العبى: #1 

ا الاق النبى 156 وصحيح البخارى : ١‏ / الل / الحديث غلا١١.‏ 
(خنا وسائل الثيمة: 4 /وء.م 


() سنن الدبى: لن 


1 أعلام الجداية / النيى محمد إصص.) 
ممم ممم كلتك 2000 22521181 


الدُواخر منه شدّ المعزر واجتنب النساء وأحيئ الليل وتفرَغ للعبادة(". وكان يقول 
عن الدعاء : «الدعاء مع العبادة»!') و «سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات 
والأرض»20. وقد كان دائم الاتصال بالله؛ دائم الانشداد إليه بالضراعة والدعاء في 
كل عمل كبير أو صغيرء حتى كان يستغفر الله كل يوم سبعين مرّة ويتوب إليه 
سبعين مرة من غير ذنب(2©: ولم يستيقظ من نوم قط إلا خر لله ساجداً© وكان 
يحمد الله ف يكل يوم ثلاثمائة وستين مر ويقول: «الحمد لله رب العالمين كثيراً على 
كل حال»(2 ولد كان تقويا فلن قزادة ال ان وشعونا يذ 

ونزل عليه جبرئيل مخنفاً لما أجهد نفسه بالعبادة بقوله تعالى: (طه ما 
أنزلنا عليك القرآن لتشقى » (') 


٠“‏ _الثقة المطلقة بالله تعالئ: 

قال الله تعالى لر سوله:(82): « أليس الله بكاف عبده» (6؟ 

وقال له أيضاً : «وتوكل على العزيز الرحبم الذي براك حين تقوم وتقلبك في 
الساجد بن # (. 

وقدكان رسول اله(32 )كما قال الله تعالى على ثقة مطلقة به سبحانه. 


لله الكاقى: 4 كر م1 

إفه 55 البيضاء: 7 / ارا 
(*) المصدر السابق : * “ كم؟. 
(؛) بحار الأثوار: 15 / /9١؟.‏ 
(5) المصدر السابق ١5:‏ / نآ 
0ن الكافى : ل مق 

() طه ( 090 : 0 

وك الزمر ( 85:5 

(4) الشعراء (5؟): 31 115 


مظاهر من شخصية خاتم النبيين (2279) و3 
7_7_79595959997 يبب بت تت ا ئ اك 


جاء عن جابر أنه قال :كنا مع رسول الله (يفيِ) بذات الرقاع فإذاً أتينا على 
شجرةٍ ظليلة تركتاها لرسول لللهء فجاء رجل من المشركين وسيف رسول 
الله (ييُ) معلق بالشجر فاخترطه وقال: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك متّى؟ 
قال: الله. فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله السيف فقال: من يمنعك مني؟ 
فقال: كن خير آخذ. فقال: تشهد أن لا اله الا الله وأنى رسول الله؟ قال: لا ولكنى 
أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك» فخلّن سبيله فأتئ أصحابه فقال: 
جنتكم من عند خخير النأس(0. 


* -الشجاعة الفائقة : 

قال الله تعالى: «الذين يبلغون رمثالات#الله وبخشونه ولا يخشون أحداً إل 
الأهي (! وجاء عن على بن أبى طالب 4401 الذي طأطأ له فرسان العرب أ نّه: كنا 
إذا احمرٌ البأس ولقى القومٌ القوم اتقبناءبرسول الله (32ة) فما يكون أحد أدن من القوم 

ووصف المقداد ثبات رسول الله (32) يوم أحد بعد أن تفرّق الناس 
وتركوا رسول الله (يَيلةُ) وحده فقال: والذى بعثه بالحق إن رأيت رصول الله (2ة) 
ذاه كبراج اكد إتنه لفى :ونعيه الفدة كموي البية طلناقة ميق أممهاره كد 
وتتفرّق عنه مرّة» فريّما رأيته فأئمأ يرهمى عن قوسه أويرمي بالحجر حتئ 


تحاجر وال 





"5/5 رياض العائحين (للتروى)» :د 5 / الحذيت لا وصحيح مسلي:‎ )١( 
الاسواب )د بعر‎ )5( 

() فشائل الخمسة من الجاع الحة : ١‏ رخزي 

30 مقازى الواقدي: لمر دعاوق 


3 أعلام الجداية /النييَ محقد (ص) 





5 -زهد منقطع النظير : 

قال تعالى: ولا تَمدَّن عينيك إلئ ما معنا به أزواجاً منهم زهرة الحاة الدنيا 
لنفتتهم فيه ورزق رتك خير وأيقى 74" 

وعن أبى أمامة عن النبي (ل): أنه قال: عرض على رئى ليجعل لي بطحاء مكة 
ذهباً. قلت: لا يا ربّ ولكن أشبع بوماً وأجوع يوماً.. فإذا جعت تضرّعت إليك وذكرتك» 
وإذا شبعتٌ شكر تك وحمدتك27. 

ونام على حصير فقام وقد أثّر في جنبه؛ فقيل له: يا رسول الله لو اتخذنا لك 
وطاءاً فقال: ما لى وما للدنيا؟! ما أنا في.الدنيا الاكراكب استظل تحت شجرة ثم راح 
وتركها"". 

وقال ابن عباس: كان روك اشتيبيت الليالى المتتابعة طاوياأ وأهله 
ل" يجدون عشاءاً وكان اكع د كبرق كبن ,الشعي ىو 

وقالت عائشة: ما أكل آل محمد أكلتين فى يوم واحد إلا إحداهما تمر (©. 

وقالت : توفي رسول الله (يلْةّ) ودرعه مرهونة عند يهوديّ بغلاثين صاعاً 
عن اش ل 

وعن أنس بن مالك أن فاطمة جاءت بكسرة تخبز الى النبى (يِةُ) فقال: ما 
هذه الكسرة يا فاطمة؟ قالت: قرص خبزء فلم تطب نفسي حتئ أتيتك بهذه الكسرة. فقال: 


لضا 

(؟) ستن الترهذى : 4 7 8١ق‏ / الحديث /الا؟. 
[) المصدر السايق ‏ 

(؟) ستن الث رمعذى : 4 / :١ش‏ / الحديث 1 11, 
(0) محيم ابخاري: 6 / 199/1 / الحديث 3:40. 
(3) صحيم البخاري : ٠١56/7‏ / الحديث للدم 


مظاهر من شخصية خاتم النييين (12059) 40 


أما إنه أوّل طعام دخل فم أيك عند ثلاية م0 
وعن قتادة قال: كنا عند أنس وعنده خياز نه فقال ل: ما أكل النبئ (82) خبزاً 
مرققاً ولا شاة مسموطة حتى لقي الله( 


جود وحلم عظيمان : 

قال ابن عبّاس: كان النبئ (يُ) أجود الئاس بالخير» وكان أجود ما يكون 
فى شهر رمضان.. إن جبريل كان يلقاء فى كل سنة من رمضان.. فإذا لقيه جبريل 
كان رسول الله (6ي) أجود بالغ لخير من الريح المرسلة(". 

وقال جاير: ما سكل النبي (2ة) شيعاً قط فقال لا(4). 

وروي أن رسول الله (889) أتى جدا هيز فاشترئ منه قميصاً بأربعة 
دراهم فخرج وهو عليه؛ فاذ ارجل من | الأكار. فقاناً: يا رسول الله أكسنى قميصاً 
كساك لله من ثياب الجدة فنزع القريص فكساء إتادء ثم . وجع الى صاحب الحانوت 
فاشترى منه قميصاً بأربعة دراهم وبقي معه درهمان فاذا هو بجارية في الطريق 
تبكى فقال: ما يبكيك؟ قالت: يا رسول الله دفع الى أهلي درهمان اشتري بهما 
دقيقاً نهلكاء فدة فع النبئ (3556) إليها الدرهمين فقالت: أخاف أن يضربونى فمشئ 
معها الى أهلها فسلم قعرفوا صوتهء ثم عاد فسلم» ثم عاد فثلثء كرك مثال: 
ابس ولام فقالوا: نعم ولككن أحيبنا أن تزيدنا م: ن السلام. فما أشخصك 
بأبينا وآمّنا؟ قال: : أشفقت هذه الجارية أن تضربوهاء قال صاحبهاء هي حرّة لوجه 
الله لممشاك معها. . فبشّرهم رسول الله (885) بالخير وبالحتة؛ وقال: : لقد بارك الله في 


4.١ 71 : الطبقات (لابن سمد)‎ ١( 


(1) مسند أحمد ؛ 5 كارة / الحايثف لاكيايث!, 








(؟) صحيح مسلم: 4 / 4515 / الحديث أ وهبلا أحمد: وم أي" ه ر السدبث الاوك 
600 ستن الدارمي: 40م 


13 أعلام الهداية / النبئٌ محقد (ص) 
اي يس يي يي زر !1 0غ 


العشرة كسا الله نبيّه قميصاً ورجلاً من الأنصار قميصاً وأعتق منها رقب وأحمد الله هو الذي 
رزقنا هذا بقدرته(). 

وكات إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل7". 

وعن عائشة: أن رسول اللْه(يفكٌ) ما انتقم لنفسه شيكاً بيو وتى اليه إلا أن تنتهك 
حرمات الله. ولا ضرب بيده شيتاً قط الا أن يضرب بها فى سبيل الله ولا شل شيئاً 
قط فمنعه إلا أن يُسألَ مأثماً فإنه كان أبعد الناس منه/ 

وعن عبيد بن عمير: أن رسول اله (22) ما أتى فى غير حدٌ إلا عفا عنه(ة) 

وقال أنس: خدمت رسول الله عشر سنين. فما قال لى َف قطء وما قال لشئْ 
صنعتة: لم صدَغته ؟ ولا لشيء قركثه: هع تركته ؟(0. 

وجاءه أعرابى فجذب رذاءة بُتِدّة حبى أثرت حاشية الرداء على عاتق 
النبي (يللُ) ثم قال له: يا محمد تايرماك الله الذي عندك. فالتفت اليه فضحك 
ثم أمر له بعطاء . 

لقد عر ف (يَللُ) بالعفو والسماحة طيلة حيائه... فقد عفا عن وحشى قاثل 
عمه حمزة... كما عقا عن المرأة اليهردية التى قدمت له شاة مسمومة وعفا عن 
أبي سفيان وجعل الدخول الى داره أماناً من القتل. وعفا عن قريش التي عدت عن 
أمر رتها وحاربته بكل ما لديها.. وهو فى ذروة القدرة والعرّة قاثلاً لهم: «اللهم اهدٍ 
قومي فإنهم لا يعلمون.. اذهيوا فأنتم الطلقاء»(" 


)١(‏ المعجم الكبير (الطبراني) : 717 17390 / الحديث لس 
(؟) حياة النبى وسيرثه :"7 811 

() حياة النبى وسيرمه : 2:31 

( 5 المعدر عم لولس 

(8) صحيم اليخاري : 8 / 56 / الحدبكث تكثياة. 

() محيد فى القرآن: 56 358 


مظاهر من شخصية خاتم النييين 6 41 
بس سي يي بي ست سس 779 سس يريك 


لقد أفصح القران عن عظمة حلم الرسول (يييي) بقوله تعالى: « ولوكنت فقا 
غليظ القلب لا نفضًوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم 4( ووصف مدئ رأفته 
ورحمته بقوله تعالئ: «لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عشّم حريص عليكم 
بالمؤمنين رءوف رحيم 4 (". 


17-حياؤه وتواضعه : 

عن أن سعيد الخدريي: كان النبئ (يَيهُ) أشد حياءاً من العذراء فى خدرها 
وإذا كره شيئا عرف فى وجهه©. ْ 

وعن على (346):كان النبي (ييبلةِ) إذا سئل شيعا فأراد أن يفعله قال: نعم وإذا 
أراد أن لا يفعل سكت, وكان لا يقول لشي [(4). 

وعن يحبيئ بن أبى كثير أن رسوال 72(0) قال: آكُل كما يأكل العبد وأجلس 
كما يجلس العبد. فإئّما أنا عبد!". كما اشتهنعنه أنه كان يِسِلّم على الصبيان00. 

وكلم النبي (2:) رجلا فأرعد. فقَال: هَوّنَ عليك فإني لست بملك إنْما أنا ابن 
اهرأةٍ تأكل القديد(", 1 

وعن أبي أمامة: خرج علينا رسول الله متوكتاً على عصاء فقمنا إليه فقال: 
«لاتقومواكما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضأ»60. 





)١(‏ ال عمرات (): امد 

(؟) العوية (5): 1186 

(9) صحيح البشعاري 1 / السبريف تضم 

(4) مجمم الزوائد: 5/ .١1٠5‏ 

(8) الطبقات ( اين سعد ) : 1١‏ إومجيمع الزوائد؛ ؟ / 5ن 
يي حياة النبى وسيرقه : */ 18 / شن ابح سعل. 

() ستن ابن هاجة : * / 11١1‏ / الحديث 7ام 

(8) ستن أبي داود : 4 / 88" / الحديث :818 


4 أعلام انيداية / النيىٌ محمد (ص) 


وكان بداعب أصحابه ولا يقول إلا حقًاً'". ولقد شارك أصحابه فى بناء 
المسجد!! وحفر الخندق7/ وكان يكثر من مشاورة أصحابه بالرغم من أنه كان 
أرجح الناس عقلا". 

وكان يقول : «اللهم أحيني مسكيناً وتوفني مسكيناً واحشرنى فى زمرة المساكين 
ون أشقن الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة»60. 

هذه صورة موجزة جدأ عن بعض ملامح شخصيته (232) وبعض جوانب 
سلوكه الفرديى والاجتماعى. وهناك صور رائعة وكثيرة عن سلوكه وسيرته 
الادارية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والأسريّة الى تستحق الدراسة 
المعمقة للتأسي بها والاستلهام منهاءبنتركها الى الفصول اللاحقة. 


ساك 


.ا55٠ ستن العرعذي ؛ 4 / 7:4 / الحديث‎ )١( 
ضيه سيف 28 انيه‎ 

(*) الطبقات (لابن سعد): 15١ / ١‏ 

(5) الدر المغور ؛ ؟ را قة: والموافب اللذئعة: ؟ / 171 
(5) سدن الترمذي : 914/4 / الحديث 11"87. 
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دو الولادة والنشاة 
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ااا الولا د والنشاة 


١-ملامح‏ انهيار المجتمع الوثني: 

استحكم الفساد والظلم في مستمع الجزيرة في .إلفترة التى مسبقت البعثة 
النبوية فلم تعد كتلة المجتمع واحدة ولم تكن الخصائص الاجتماعية والثقافية 
التى اوجدتها طبيعة الحياة فى الصحراء كافية لإيقاف حالة الانهيار التتى بدت 
ملامحها على المجتمع في الجزيرة العربية. وما الأحلاف التي نشأت إلا تعبير عن 
ظاهرة اجتماعية لمقاومة ذلك التحلل ولكنها في تعددها دليل على انعدام القوة 
المركزية فى المجتمع. 

ولا نلاحظ حركة إصلاحية تغييرية يذكرها لنا التأريخ تكون قد سعت 
للنهوض بالمجتمع والارثقاء به نحو الحياة الفضلى سوى حركة بعض الافراد التي 
تعبر عن حالة الرفض لهذا التفسخ والظلم الاجتماعي متمثلة في حالة التحتّث التي 
أبداها عدد قليل من أبناء الجزيرة العربية ولم ترتق الى مستوى النظرية أو الحركة 


آم أعلام الهداية /النبيّ محمد (زص) 





التغييرية الفاعلة في المجتمع...١')‏ وتفكك المجتمع القرشي قد نلاحظه أيضاً في 
ظاهرة اختلافهم حول بناء الكعبة في الوقت الذي كانت قريش من أعز القبائل 
العربية وأشدها تماسكاً. ويمكن لنا أن نستدل على تمادي المجتمع في الفساد من 
ادل الانذارات المتكررة من اليهود القاطنين فى الجزيرة العربية واستفتاحهم 
على أهالي الجزيرة بظهور المصلح المنقذ للبشرية برسالته السماوية وكانوا 
بقولون لهم: ليخرجن نبي فليكسرن أصنامكم!(". 


؟ -إيمان آباء النبئ (909) : 

ولد النبي (ييُ) وترعرع في عائلة تدين بالتوحيد وتتمتع بسمو الأخلاق 
وعلو المنزلة. فإيمان جدّه عبد المطلب تُنَكْسِه من كلامه ودعائه عند هجوم أبرهة 
الحبشي لهدم الكعبة إذ لم يلتجئ الى الأصنام بل توكل على الله لحماية الكعبة(". 
بل يمكن أن نقول إن عبااتعطليءكان عارفا بشأن السبئ (75ُ) ومستقبله 
المرتبط بالسماء من خلال الأخبار التى أكدت ذلك . وتجلّت اهتماماته به في 
الإاستسقاء بالعبي (يَيقهُ) وهو رضيع؛ ود الاك إلا لماكان يعلمه من مكانته عند الله 
المنعم الرازق 7 والشاهد الآخر هو تحذيره لأم أيمن من الغفلة عنه عندماكان 
صغير ](6©. 

وكذلك حال عمه أبى طالب الذي استمر في رعاية النبي (112) ودعمه 
لأجل تبليغ الرسالة والسادع بها حتئ آخر لحظات عمره المبارك متحملاً في ذلك 


.؟؟8/١ راجع السيرة النبوية:‎ )١( 

(؟) بحار الأنرار: 181/16: وراجم السيرة النبوية: 211/1 البقرة: 1/7 

(*) السيرة النبوية: :110١‏ الكامل في التأريخ: ١غ‏ حك؟ء بسار الأنوار: ةر خلال 
(5) السيرة الحلبية : ١‏ / كثاء الملل والتصحل للشبرستاني: ؟ رلىئ؟ة. 

(5) سيرة زيني دحلان بجائش الميرة الشارية 101 4ق ورنهد تاريخ سقو 1071 


دور الولادة والنشأة توق 





أذئ قريش وقطيعتهم وحصارهم له فى الشعب. وتنلمس هذا فى ماروي عن اي 
طالب(320) في عدة مواقف ترتبط بحرصه على سلامة حياة النبي (27)532. 

وأما والدا النبي (يَيُْ) فالروايات دالة على نبذهما للشرك والآ وثان ويكغفي 
دليلاً قول الرسول 209): «لم أزل إنقل نماضتت الطاهرين إلى أرحام 
الطاهرات» وفيه إيعاز الن طهارة آباثه وأميائة من كل دنس وشرك!؟, 


' مولد الرسول (1902) : 

ما إن استنفذت الديانة النصرانية أغراضها في المجتمع البشري ولم تعد لها 
فاعلية تذكر حتئ حلت في الدنيا كل مظاهر التيه والزيغ؛ وأمسى الناس كافة 
ضلال فتن وحيرة» استخمّتهم الجاهلية الجهلاة#ولم تكن أوضاع الروم بأقل سوءاً 
من أوضاع منافسيهم فى فارسء وما كاتنالجزيرة العرب أفضل وضعاً من 
الاثتين. والكل علئن شفا حفرة من اليّار. 

وكذ وضقف الثرات يضورة ينه جات ماما يا مه نيا اليش انذاف كا 
وصف سيد أهل بيت النبوة على بن أبي طالب (:#ة) ذلك الوضع المأساوي 
وصفاً دقيقأعن حس ومعايشة في عدة خطب: منها قوله فى وصفى حال المجتمع 
الذى بُعث فيه الب (215ة): 

«أرسله علئ حين فترة من الرسل وطول هجعة من الأمى وإعتزام من إلفتن» وانتشار 
فى اعون وول عن روفي والدها ابلقة | لوو ظالهرة لوطل حين اصقرار من 
ورقهاء واياس من ثمرهاء واغورار من مائها ‏ قد درست منار الهدئ » وظهرت أعلام الردئ؛ 
فهى متجهمة لأهلهاء عابسة في وجه طاليهاء ثمرها الفتنة:وطعامها الجيفة, وشعارها 
(1) السيرة البوية ١١‏ / 4لاث» تاريخ أبن عساكر: ١‏ / 55 : مجمم البياث: ٠‏ //ا؟؛ مستدرك الحأكي: ؟ / 7787: 


الطبقات الكبري: ١‏ رخال السيرة الحلبية: 1 / خاراء اصول الكافى: ١487؟‏ ؛ الغدير: 17 48 
0 سيره رضى وحلان بهامش سير الحليية: ١‏ رشبم وراجم أواثل العمالاءت للشيخ المشيا: ١7‏ 1 


5 أعلام الهداية / النبيّ فحقد زهن) 
جبببليلب----إ---ه.- - يبرب ل حححححجججييييييييييج إن اا 


الخوف. ودثارها السيف»(1). 

فى مثل هذا الظرف العصيب الذي كانت تمر به البشرية سطع التور الإلهى 
فأعاء الناد و النلاة نين الها الكرينة والعادة لدي وذلك ععدما كت 
أرض الحجاز بمولد النبئ الأكرم محمد بن عبدالله (يييُ) فى عام الفيل سنة ( 01/١‏ 
ميلادية) وفى شهر ربيع الأول على ما هو عليه أكثر المحدثين والمؤرخين. 

وأما عن يوم ميلاده (335)» فقد حدّده أهل بيته (لك) -وهم أدرئ بما في 
البيت ‏ فقالوا: هو يوم الجمعة السابع عشر من شهر ربيع الأول بعد طلوع الفجر» 
كما هو المشهور بين الإمامية: وعند غيرهم أنه (ييةُ) ولد فى .يوم الاثنين الثاني 
عشر عن الشهر نفسه(). 

وتتحدث جملة من المعذادر التأرتِيحية والحديثية عن وقوع حوادث عجيبة 
يوم ولادته مثل: انطفاء نار فارتتقتتكيزلوال>اصاب الناس حتّئ تهدّمت الكتائس 
والبيّع وزاك كل شيء يُعبث م دون الع لول عن موضعه: وتساقط الأصنام 
المنصوبة في الكعية على وجوهها حتئ عُنيت على السحرة والكقان أمورهم: 
وطلوع نجوم لم ثر من قبل هذا وقد ولد (يَيُ) وهر يقول: «الله أكبرء والحمد لله 
كثيراً وسبحان الله بكرةٌ وأصيلة»!. 

واشتهر الب(85) ب : اسمين: «محئد» و«أحمد» وقد ذكرهما القران 
الكريم: وروي المؤرخون أن جده عيد المطلب قد سبّاه لامحمدأ»: وآحان من 
سأله عن سبب التسمية قائلا: أردت أن يحمد في السماء والأرس كبا أن أمه 


.)84( نهج البلاغة: الخطبة‎ )١( 

(1) باجم . إمتاع الأسماع: : لاحييث تجد جميم الأقوال المذكورة حول يوم ميلاد النبي (2زلة ). 
00 : ؟ شه السيرة السلبية: 1م ؟4. 

(4) السيرة الحنية: ١‏ / نأ ١‏ 


دور الولادة والنشأة قت 


آمنة سمّته قبل حده ب: «أحمد)». 

وقد بشّر به الإنجيل على لسان عيسئ (2ة) كما أخبر القرآن الكريم 
بذلك وصدّقه علماء أهل الكتاب _ وقد حكاه قوله تعالى: © ومبشّراً برسول يأتى من 
بعدي اسمه أحمد 4 (". ولا مانع من أن يعرف الشخص باسمين ولقبين وكنيتين في 
عرف الجزيرة العربية وغيرها. 


5 -رضاعه الميمون : 

أصبح محمد (ية) الشغل الشاغل لحذه عبد المطلب الذى ققد ابثه عبد الله 
وهو أعرٌ أبتائه فى وفت مبكر جداً. من هنا أوكل جدّه رضاعه إلى (( تو يبة4) 
وهى جارية لأبي لهب كى يتسنئ لهم“ إرسالةإلى بادية بنى سعد ليرتضع هناك 
ويدشأ فى بيكة نقيّة بعيداً عن الأوبعة الى كانمك يُهدد الاطفال فى مكة ويترعرع 
بين أبتاء البادية كما هى عادة أشزافيمكة فى إعطاء أطفالهم الرضّع اليئ المراضع 
وكانت مراضع قبيلة بئى سعد من المشهورات بهذا الأمرء وكانت تسكن حوالي 
مكة ونواحي الحرم وكانت نساؤهم يأتين إلى مكة في موسم خاص من كل عام 
يلتمسن الرضعاء خصوصاً عام ولادة النبي (#يهُ) حيث كانت سنة جدب وقحط 
فكنّ بحاجة إلى مساعدة أشراف مكة. 

وزعم بعض المؤرخين أنه لم تقبل أية واحدة من تلك المراضع أن تأخذ 
«محمد» بسبب يتمه؛ وأوشكت قافلة المراضع أن ترجع ومع كل واحدة رضيع 
إلا حليمة بدت أبى ذؤيب السعدية ققد أعرضت عن النبى 8) أوّلِ الأمر 
كغيرها من المرضعات وحين لم تجد رضيعاً قالت لزوجها: والله لأذهبن إلى ذلك 
اليتيم فلاخذنه. ورجمح لها زوجها ذلك فرجعت إليه واحتضئته والأمل يملا نفسها 


./5 71١ الصف (5:053؛ راجم السيرة الحلبية:‎ )١( 


١ت‏ أغلام الهداية /النبيّ محقد (ص) 


فى أن تحد بسببه الخير والبركة(). 
١‏ وير هذا الزعم مكانة البيت الهاشمى الرفيعة وشخصية جدّه الذي عرف 
بالجود والاحسان ومساعدة المحتاجين و المحرومين. 

على أن بعض المؤرخين قد ذكر أن أباه قد توفى بعد ولادته بعدة أشهر(). 

كما روى أنه لق لم يقبل إلا دي يك 1 

قالت حليمة: استقبلنى عبد المطلب فقال: من أنت؟ فقلت: أنا امرأة من 
ق سه قالاها اناك © نت ومطررة كيم هيد البلللاب وقالا بخ جلرسيسة سنا 
خصاتان فيهما خير الدهر وعدّ الأيدة(). 

ولم يخب ظن حليمة فى نيل البركة وزيادة الخير بأخذ يتيم عبد المطلب 
فقد روي أن ثدي حليمة كان خالياضن اللين فلا ارتضع النبي (يَليهُ) منه امتلا ودر 
ليياء 

وتقول حليمة: عندما أسعبر يا و2 (#نحرننا الخير والزيادة فى 
معاشنا ورياشنا حتئ أثرينا بعد الجدب والجهد(©. 

وأمضى وليد «عبد المطلب» في أحضان حليمة وزوجها في مرابع بني 
سعد ما يقارب خمس سنوات رجعت به خلالها إلى أهله عند فطامه بعد أن أتم 
ابسن عله كر مدهاة لها بجيف دعن النسسادة والعتن كنا أن اله إراذيف اق 
يشتد عود ابنها بعيداً عن مكة» خوفاً عليه من الأمراض فرجعت به مسرورة. 

وروى أنها جاءت به ثانيةٌ الى مكة خوفاً عليه من أيادى السوء عندما 
)١(‏ السيرة الحليية: 1 1157. 8 
(؟) الصحيح من سيرة النبي الأعظم (29052): 7١‏ أ1ء للسيرة الحلبية: 7/1 1. 
() بحار الانرار: 18 / 745 


(4) السيرة الحلبية: 149/15 
(5) بحار الأنوار: 18 / 158» المناقب لابن شه رآشوب: 7١‏ 14» وراجم السيرة الحلبية: ١‏ / 145. 


دور الولادة والنشأة بات 


#7 ا سس اوور روي يي بس اس سي سباك 
شاهدت جماعة من نصارى الحبشة القادمين الى الحجاز قد أُصرّوا على أخذه 
معهم إلى الحيشة لأنهم وجدوا فيه علاثم السب الموعودء ليئالوا بذلك شرف 
احتشائه وبلوم المحد باتباعه(0). 


5_الاستسقاء بالنبيّ : 
أشار المؤرخون إلى ظاهرة الاستسقاء برسول الله وعلل) التى سحد نت | كثر 
نوي لا د ع اي 
طالب. فالمرة الأولئ: لما أصاب أهل مكة من الجدب العظيم؛ وأمسك السحاب 
عنهم سنتين» آمر عبد البطلبية اننه آنا طالب أن يحضر حنيده محمداً (ييقية) 
فقأحضره ‏ وهو رضيع في قماط ‏ فوضعه علي يديه واستقبل الكعبة وقدّمه إلى 
السماء؛ وقال: يا ربٌ بحق هذا الغلامم واقل يكرّر) قوله ويدعو: اسقنا غيثاً مغيفاً 
دائماً هطلا فلم يلبث ساعة حتئ طقس القَيَوْم وجه السماء وهطل المطر منهمراً 
حتى خافوا من شدته علئ المسجد أن ينهدم7. 
وتكرر الاك نام بايا ند ركان النبي (2/2) فى هذه المرة غلاماً حين 
رج به عبد المطلب الى جبل أبي قبيس ومعه وجوه قريش يرجون الاستحاية 
ببركة الب (يْ)» وقد أشار أبو طالب إلى هذه الواقعة بقصيدة أو 
أبونا شفيع الناس حين سقوا به 0 من الغيث رجاس العشير يكور 
ونحن ‏ سنين المحل - قام شفيعنا حبكة يندعو زالمياء شيم 
ونقل المؤرخون أن قريشاً طلبت من أبي طالب أن يستسقي لهم فخرج 


0 السيرة النبوية: ١‏ / /إ5١ء‏ بحار الأنوار: 7/١6‏ 01 4: السيرة الحلبية؛ /١‏ 8ث1. 
(5) الملل والتحل: 5 7 486؟ء وراجع السيرة الحليه: “١‏ أأخرا ‏ كرا 
() السيرة الصلية: /١‏ اعم 


خرت أعلام الهداية /النبيٌ محمّد (صص) 





أبو طالب الى المسجدالحرام وبيده النبي (ييُ) - وهو غلام -كأنه شمس دجئ 
تجلّت عنها غمامة ‏ فدعا الله بالنبي(1132) فأقبلت السحاب في السماء وشطل 
المطر فسالت به الأودية وسرّ الجميع وقد ذكر أ بو طالب هذه الكرامة أيضاً عندما 
تمادت قريش في عدائها لنب (235) ورسالته المياركة فقال: 
وأبيض يستسقئ الغمام بوجهه 2 ربيع اليستامئن عصية للأرامل 
تلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل!" 
وكل هذا يعرب لنا عن توحيد كفيلي رسول الله (25) الخالص وإيمانهما 
بالله تعالى» ولو لم يكن لهما إلا هذان الموقفان لكفاهما فخراً واعتزازاً. وهذا يدل 
أيضاً على أن رسول الله (يليه) قد نشأ فى بيت كانت الديانة السائدة فيه هي 
الحنيفية وتوحيد الله تعالى. 1 


"مع أمّه آمئة : 

لم يتمتع مع العبي (12) بول رعاية“أمه آلحنون التي عاشت بعد أبيه وهي 
0 
لم يمهلها طويلاً. فقد روي أن حليمة السعدية جاءت بالنبي (ذ) الى أهله وقد 
بلغ خمس سنين. وأرادت أمه آمنة أن تحمله معها وتزور قبر زوجها العزيز 
ويزور محمد (يَليةٌ) أخواله من بنى النجار في يشرب لتر وي در 
عليهم ولكن هذه الرحلة لم تترك على النبيَ (52ِ) إلا حزناً آخر حيث فقد أمه في 
طريق العودة في منطقة قد عى بالأبواء بعد أن زار الدار التى توفي ودفن فيها أبوه؛ 
وكأن تلاحق الأحزات على قلب النبيّ ن (مَيُ) فى طفولتهكانت خخطوات إعداد إلعي 
لتتكامل نفسه الشريفة. 


(1) السيرة الحلبية: 21 14٠‏ البداية والنهاية؛ 7 5ه بحار الأثوار: 8 / ؟. 


دور الولادة والنشأة لذ 





وواصلت أم أيمن رحلتها نحو مكة وهي تصطحب النبئ (يَيَهُ) لتسلمه الى 
5-5 صيك المطلب الذى ازداد ف بحنده ميحج وا 0 


امع جذه عبد المطلب : 

. مزاية, ع د 1 ل : 50 5 مه 

بلغ محمد (312) فى قلب عبد المطلب مكانة لم يبلغها أحد من بنيه وأحفاده 
وهم سادات بطحاء مكة؛ فقد روى أن عبد المطلب كان يجلس فى فناء الكعبة 
علئ بساط كان يُمد له وحوله وجوه قريش وساداتها وأولاده؛ فاذا وقعث عيتاه 
على حفيده «محمد» (ِييُ) أمر بأن يفرج له حتئ يتقدم نحوه تج يجلسه إلى جنبه 
على ذلك البساط الخاص به(". وهذه العناية من سيد قريش قد عززت من مكانة 
محمد (يي) في نفوس قريش إضافة إلإاتعه/أعلاقه منذ نعومة أظفار. 

ولقد أشار القرآن الكريم إلى فترة اليثم هذه |التى اجتازها النيئ (ييْهُ) تحت 
رعاية ربه بشو له تعالى: «ألم يدل مما فاوى »4 إك قجرة اليتم عادة تصب فى 
صياغة الاانسات وإعداده للنضج والاعتماد على النفس في تحمّل الصعاب 
والمكاره عند مواجهتها والصبر عليها. وهكذا تولئ الله إعداد نييه المخختار ليكون 
قادراً على تحمل مهام المستقبل وحمل الرسالة الكبرى التى كانت تنتظر نضحه 
دكتالة وقد ]شان النبي (3ة) الى هذه الحقيقة بقوله: «أدبني ربي فأحسن تأديبي»60. 

ولم يمض من عمر النبي (#َيْ) أكثر من ثمان سنوات حتى مني بمحنة 
ثالثة وهى فقد حده العظيع «عبد المطلب»: وقد حزن محمد(جة) لموت جذه 


5 2 2 0 3 
حرّنا لايقل عن حزنه لموت أمه حتئ أ نه بكئ بكاءا شديدا وهو يتبع نعشه إلى 


1١ه‎ / ١ السيرة الحلبية:‎ )١( 
يدا‎ 1١ السيرة النبوية:‎ )5( 
. مجمع البيان : 5 / "57 تقسير مطلع سورة القلم‎ )5( 


3 أعلام الهداية /النييٌ محقد (ص) 


مقرّه الأخير: ولم ينس ذكره أبداً؛ إذكان يرعاه خير رعاية وكان عارفاً بتبوّته فقد 
00 قال لمن أراد أن ينحى عنه محخدأ(يييةٌ) عندما كان طفلاً يدرج : دع 
ابنى فان الملك قد أثاه(". 


لي ّ 
اد اود 


,٠١ 7 7 : تاريخ اليعقوبي‎ )١( 


دور ألفتوّة والشباب 


١-كفالة‏ أبى طالب للنبي (2092): 

لعد استمرت رعاية عبد المطلب لحفيده «محمد» (ييلةُ) حين أوكل أمره 
إلى ولده أبي طالب لماكان يعلم من أنءأَبا الِب سيقوم برعاية ابن أخيه خخير قيام 
وهو وإن كان فقي را لكنه كان أنبل إخوتة لكريم في قريش مكانة واحتراماً على 
أن أبا طالن كان شقية عيد اك لدي وأبية وهو هما يزيد أواصر التلاحم مع 
«محمد» () والحئان والعطق عليه. 

وتقتل أبو طالب هذه المسؤولية بفخر واعتزاز وكانت تعينه فى ذلك 
زوجته الطيبة فاطمة بنت أسد فكانا يؤثران محمداً بالنفقة والكسوة عل نفسيهما 
وعلئ أولادهماء وقد عبر النبى(يِةُ) عن ذلك حين وفاة فاطمة ببت أسد قائلة. 
اليوم هماتت أمي. وكفنها يقميصه واضطجع فى لحدها. 

ومنذ وفاة عبد المطلب بيدأت مهمة أبي طالب الشاقّة في 
المحافظة على النب (يُ) فكان يقيه بماله ونفسه وجاهه منذ صغره ويدافع عنه 
وينصره بيده ولساته طوال حياته حتئ نشأ محند(ة) وتلقئ الشبوّة وصدع 
بالرسالة(). 


.14 / هء تاريخ اليعقوبي: ؟‎ / ١ مناقب آل أبى طالب:‎ )١( 


9 أعلام البداية /النبئ محقد (صصس) 
ا مس ل لاس ب سس 27277 1 0 


؟ -السفرة الأولى الى الشام : 

كان من عادة قريش الخروج الى الشام كل عام مرة للتجارة إذ كانت هي 
المصدر الرئيس للكسب وعزم أبو طالب على الخروج في هذه الرحلة ولم يكن 
يفكر في استصحاب محمد (يَلٌِ) خوفاً عليه من وعناء السفر ومخاطر اجتياز 
الصحراء: ولكن فى لحظة الرحيل غيّر أبو طالب قراره إذ وجد الإصرار لدئ ابن 
أخيه كبيراً حين أغرورقت عيناه بالدموع لفنراق عمه؛ فكانت الرحلة الأولئ 
لمحقد(8) إلى الشام بصحبة عمّه. واطلع محمد في هذه الرحلة على طبيعة السفر 
عبر الصحراء وعرف طرق سير القوافل. 

وفى هذه الرحلة شاهد بحرا الراطب أمحمداً والتقى به ووجد فيه علامات 
النب الخاتم الذي بشّر به عيبَن(380) إذذكان مم ن بنجب رالتوراة والأنجيل وغيرهما 
من المصادر المبشرة بظهور النبى الخاتم؛ فتصح عمه أبا طالب أن يعود به إلئ 
مكة وأن بحتاط عليه من اليهود لتلا يغتالوه(). فقفل أبو طالب راجعاً الى مكة 


ومعه ابن أخحيه محمد (تلل) . 


رعبى الغنم : 

لم برو عن أثمة أهل البيت (820) ما ينص علئ أن رسول الله (229) قد رعئ 
الأغنام في صباه» نعم روي عن الإمام الصادق (32) حديث يعم الأنبياء فيما 
يخص الرعى وحكمة ذلك إذ جاء فيه: «ما بعث الله نيياً قط حتى يسترعيه الغنم» يعلمة 


بذللك وعيه للناس». 


(1) سيرة ابن هشام: 1/1١‏ 154 الصحيح من سيرة النبي: ١‏ / 51 15. 


دور الفِنوة والشياب - 





كما روي عنه (ليّةْ) في حكمة الحرث والرعي قوله: «إنَ الله عر وجل أحبٌ 
لأنبيائه من الأعمال: الحرث والرعي» لتلا بكرهوا شيئاً من قطر السماء»!'" 

وروى أيضاً: إن رسول الله (يَيي) ماكان أجيراً لأحدٍ قط(" . 

ويدل هذا التص علئ أنه لم يكن يرعين الغنم لأهل مكة بأجرة كما زعم 
بعض المؤرخخين من أ نه (يليهٌ) قد رعئ الغنم لأهل مكة مستشهداً بحديث جاء فى 
صحيح البختارى0. ١‏ 

وإذا ثبت لدينا رعيه (يَيُ) للغنم فى صباه أو فى عنفوان شبابه أمكن تعليل 
ذلك بما جاء في النصٌ الذي أشرنا إليه من حديث الإمام الصادق(4ة) وهو 
الأعداد الالهى 1 من خلال ممارسة النشاطالذى يؤهله لبلوغ المرتبة السامية من 
الكمال الذى وصفه الله تعالى به بقولة: طوَإنك لَكلِن خلق عظيم» 7؟) كمالاً يجعله 
مستعداً لتحمل أعباء الرسالة الالهية التَىتتطلج رعاية الناس وتربيتهم والصبر 
علن مصاعبي هدايتهم وإرشادهيم. 


*#-حروب الفجار : 
كانت للعرب عدّة حروب استحلت فيها حجرمة الأشهر الحرم فسميت 


بحروب الفجار (6. 


وزعم بعض المؤرخين أن النب د وقارك ثنها 
بنحو من المشاركة. وقد شكك بعض المحققين في ذلك لأسباب منها: 


)١(‏ علل الشرائع: مص ؟؟: سفيعة البحار: مأدة تبأ. 

3 تاريخ اليعقوبي: ؟ ف كلل للبداية والثبايه: 7 35357 

() صحيح البخاري :كتاب الاجارة: البياب ١#‏ "1؛ الحديث رقم 481 , 
(4) العلى : يتاع 

(6) موسوعة التاريخ الإسلامي :١‏ 7:3 6 لاعن الأغاني 15: ؟/1- .4٠‏ 


5 أعلام الهداية /الشيّ محمّد (ص) 


اولاً: أن الرسول (ييْك)كلما تقدم في العم ركانت شخصيته تزداد ألما وقد 
عرف بشجاعته الفائقة كسائر بني هاشمء ولكن هذا لايعني أنهم شاركوا فى حرب 
فيها ظلم وفساد. ققد روي أن أحداً من بنى هاشم لم يحضر هذه الحروب فإن أبا 
طالب كان قد منع أن يكون فيها أحد منهم حين قال: هذا ظلم وعدوان» وقطيعة 
رحمء واستحلال للشهر الحرامء ولا حشر وول ابد من أهلى (. وانسحب عبد الله 
ين جدعان وحرب ل أدية مرو قو قائد قريش وكنانة حينذاك . وقالا: ل نحضر 
أمراً تغيب عنه بنو هاشه(". 

ثانياً: اختلفت الروايات حول الدور الذي أذَاه النيئ (يلُ) في هذه الحرب» 
فبعضهم روى: أن عمله (2372) كان يقتتصر على متاولة النبل لأعمامه والرة على 
نبل عدوهم وحفظ متاعهو!". وذو آخ “أنه قد رمئ فيها برميات9©» وروئ 
ثالث أنه طعن أبا البراء ملاعب الأسّة.فضترسه !© مع أنه كان غلاماً0", ولا ندري 
هل كانت العرب تسمح للغلام يَحَوَضْن النتغارك-واللحروب!؟ ؟ 


-_حلف الفضول : 
شعرت قريش بعد حرب الفجار بضعفها وتفرّق كلمتهاء وخشيت عن طمع 
العرب فيها بعد أن كانت قويةٌ منيعةٌ؛ فدعا الزبير بن عيد المطلب إلى حلف 


.١8 / تاريخ اليعقوبي: ؟‎ )١( 

(؟) تاريخ اليعقوبي : ؟ / 18. 

ف راجع هموسوعة التارريخ الاسلامي : 1خ 0 

(4و 0) السيرة النبوية لزينى دحلان: 18١ / ١‏ السيرة الحطبية: ١‏ / /159. 
(3) تاريخ اليمقوبي: 5 15/7 

[لا) راجم الصحيم فى السيرة : ١‏ / 58. 


دور الفتوّة والشباب م3 








التضول حيث اجتمى” بنو هاشم وزهرة وتميم وبنو أسد في دار عبد الله بن 
جدعان؛ وغمس المتحالفون أيديهم فى ماء زمزم وتحالفوا على تصرة المظلوم؛ 
والتأسى بالمعاشء» والتهى عن المنكر !2 وكان أشرف حلف في العهد الجاهلى. 
وقد شارك محمّد() فى هذا الحلف وكان يومئذ قد جاوز العشرين من عمره!) 
وقد أثنى عليه بعد نبّته وأمضاه. بقوله: ما أحب أن لي بحلف حضرته في دارابن 
جدغان حمر النعم ولودعيت به فى الإسلام لأجيت» 7 

وقيل في سبب تسميته بحلف الفضول أنه قد حضره ثلاثة نفر أسماؤهم 
مشتقة من مادة «الفضل» وكان السبب فى عقد هذا الحلف ما روى من أنه: أتئ 
رجل من زبيد أو من بني أسد بن خزيمة مككة فضي شهر ذى القعدة بمبضاعة 
فاشتراها منه العاص بن وائل السهمى ,حبس عبنةبحقه فاستعدئ عليه الزبيدى 
قريشاً فأبت الأحلاف من قريش معوتة آلرَبيَدي على العاص بن وائل وانتهروه 
فلما رأى الزبيدي الشرّ صعد على بل أبن قبي واشتفات فقام الزبير بن عبد 
المطلب ودعا إلى الحلف المذكور؛ فعقد؛ ثم مشوا الى العاص وانتزعوا منه سلعة 
الزبيدي فد فعوها إليه!؟). 


1 التجارة بأموال خديجة : 

بدأت شخصية محمد (يَلةُ) تتلألاً في المجتمع المكي بماكانت تتمتع به 
من خلق رفيع وعلو همة وأمانة وصدق حديث فكانت القلوب تنجذب إليه وهو 
ل اع ة طاهرة ولكن الفقر الذي كان حليف أبى طالب دفع بالأسرة الكريمة 


)١(‏ البدلية والتهاية: *؟/ قلق وراجم شرح النهج لابن أبي الحديد: 14ل أقذوكامر1, 
(؟) تاريخ اليعقوبي: 71 .١١/‏ 

(لاسيرة ابن هخام: 21 117, 

(4) السيرة الحلية: ك/ اثاك, البداية والنهاية: ؟ / 1ؤى 


1 أعلام اليذاية الذي محفد (ص) 





التى كان يعيش فيها محمد(88) إلى أن يقترح أبو طالب علئ اين أخيه الذي كان 
قد بلغ الخامسة والعشرين من عمره أن يخرج مضارباً بأموال خديجة بنت خويلد 
وبادر أبو طالب إلى خديجة وفاتحها بالأمر فرحبت به على القور وسرّت سروراً 
عظيماً لماكانت تعرفه عن محمد20) وقد بذلت له ضعف ماكانت تيذل لغيره 
من يخرج فى تجارقها!". 

وسافر محمّد (عَيية) إلى الشام يعينه فى رحلته «ميسرة» غلام خديجة 
واستطاع بجمال شمائله ورقيق عواطفه أن يكسب حت ميسرة وإجلاله واستطاع 
بأمانته وحدكته أن يربح أوفر الربح وظهرت له في سفره بعض الكرامات 
الباهرة: فلما عادت القافلة الى مكة أتجير ميسرة خديجة بما شاهد وسمع(" مما 
زاد في اهتمام خديجة بمحمد (28) وشْواقِها/الى الاقترات به. 

وزعم بعض المؤرخين: أن َتديجَة قد استأجرته فى تجارتهاء بينما قال 
اليعقوبي و تاريخه الذي يعدم أقدم المصادنالمعتمدة : «وائه ماكان مما يقول 
الناس: إنها استأجرته بشىء؛ ولاكان أجيراً لأحد قط»(6. 

وقد ورد النضّ عن الإمام الحسن العسكريء عن أبيه الإمام الهادي (340): 
«إنّ رسول الله (يييُ) كان يسافر الى الشام مضارباً لخديجة بنت خو يلد»0). 


(1) راجع بحار الانوار: 15 / 7؟دكشف العمة: ؟ / 14 تقلا عن معائم المترة للجنابذي: وراجم أيضاً السيرة 
الحلبية: ١‏ / 18, 

١؟)‏ البداية والنهاية: ؟ 3557 السيرة الحلبية: /١‏ 89 1. 

() ناريخ اليعقوبي: ؟ / .5١‏ 

(4) بحار الأتوار: 117 / ارد 


من الزواج إلى البعثة 


١-الزواج‏ الميارك : 

كان لابد لمثل شخصية محمد (8ة) التّكرفاقت كل شخصية من الاقتران 
بامرأة تناسبه وتتجاوب مع عظيم أهذافة وقيمه أتواصل معه رحلة الجهاد والعمل 
المضنية وتصير على متاغبه:ومصاعيه؛ ولم يكبن يومذاك امرأة تصلح 
لمحمد(يية) ولهذه المهمة سوئ خديجةء وشاء الله ذلك فاتجه قلب حديجة بكل 
عواطفه نحو محمد (يَيْلةّ) وتعلق بشخصه الكر يم. ولد كانت خخديجة (رضي اشعنها) 
من خيرة نساء قريش شرقاً وأكترهن مالا وأحستهن مالا وكائت اتدعين فى 
الجاهلية ب«الطاهرة» و«سيدة قريش». وكان كل رجال قومها حريصين 0 
الاقترات بها. 

وقد خطبها عظماء قريش وبذلوا لها الأموال» فرفضتهم جميعاً!') لماكانت 
تملك من عقل راجح يزن الأمورء ولكتّها اختارت محمد (هُ) لماعر فت فيه من 
النبل والأخحلاق الكريمة والسجايا الفاضلة والقيم العالية. فطلبت النزول فى ساحة 
عظمته؛ وعرضت نفسها عليه. 


(١)يحار‏ الأتوار؛ 1/ ؟؟, 


لغ أعلام الهداية /النبئ محمد (ص) 


وتظافرت النصوص التأريخية على أ نّها هي التي أبدت أُوَلاً رغبتها فى 
الاقتران بهء فذهب أبو طالب فى أهل بيته» ونفر من قريش لخطبتها من وليها 
آنذاك وهو عمها عمرو بن أسدا" وكان ذلك قبل بعثة النب (ولُ) بخمس عشرة 
بنة هل" المشهون. 

وكان مما قاله أبو طالب فى خخطبته: «الحمد لرت هذا البيت» الذى جعلنا 
من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل وأنزلنا حرماً آمناء وجعلنا الحكام على الناس» 
وبارك لنا في بلدنا الذي نحن فيه ... ثم إن ابن أخي هذا ممن لا يوزن برجل من 
قريش إلا رجح به ولا يقاس به رجل إلا عظم عنه؛ ولا عدل له في الخلق وإنكان 
مقلاً فى المال؛ فإن المال رفد جارء وظل زائل» وله فى خديجة رغبة ولها فيه 
000 جثناك لتخطبها إليكيترضاها زابيها والجور عاك فى فتاك الى 
سألجموةه غاجلة و اسله... وله وإردك ا ان حا نظي ودكن خا وراى 
كامل»7). 

لكن خديبجة (رضي العنها) عادث» فضسمدت المهر فى مالها.. فقال البعض: يا 
عجياًا المهر على النساء للرجال فغضب أبو طالي» وقال: «إذاكانو | مثل ابن أخى 
هذا طلبت الرجال بأغلئ الأثمان وأعظم العهرء :وإ كانوا أمفالك لم موتو إن 
بالمهر الغالى». 

وتدرسمس ماكر آنا رسول الله (22) نفسه قد أمهرهاء ولا مانع من 
ذلك حينما يكون قد أمهرها بواسطة أبي طالب» ومن خطبة أبي طالب يمكننا أن 
نستشف علو مكانة الرسول (32) فى قلوب الناس» وماكان يتمتع به بنو هاشم من 
شرفا وسؤدد. 
)١(‏ السيرة الحلبية: ١‏ / /189. 


(؟) الكافى: ه / 4لا بحار الاثوار: 1١‏ / 5 تقلا عن الكشاف ورييم الابرار» وراجع أيشاًالسيرة الحلية: 
١‏ / كلل تاريخ اليعقوبي: 1 / 3٠‏ الأواثل لأبى هلال: 131/1. 


هن الزواج الى البعدة 4 





خديجة قبل أن يتزوّجها النبى (12ة): 

ولذث خووسة ومن سردي زه الست كانت تتمتم بالذكر الطيب والخلق 
الكريم وتميل إلئ التدين بالحنيفية ‏ دين إبراهيم الخليل  )190(‏ فأبوها تحويلد 
نازع ملك اليمن حين أراد أن يحمل الحجر الأسود إلى اليمن؛ ولم ترهبه كثرة 
أتصاره دقاعا عن معتقده ومناسك ديتهء وأسد بن عبد العزئ جد خديحة _كان 
من المبرّزين في حلف الفضول الذي قام على أساس نصرة المظلوم: وقد شهد 
رسول الله (يبيِ) لأهمية هذا الحلف وأيّد القيم التى قام عليها!'". وابن عمها ورقة 
بن نوفل كان قد عاشر النصارئ واليهرد ودرس كتبهم. 

إن التأريخ لا يعطينا تفاصيل «افيقة حن كياة خحديجة قبل زواجها من 
النبي (ييهُ). فقد روي أنها تروجت قتله(#ة#برضلين وكان لها منهما بعض 
الأولاد وهما عتتيق ب ن عائد المكوم وق واب شالة التشيشى 7" ؛ قى حين تروى 
مصادر أخووة أن النبي (#ةُ) حين تزوج بهاكانت بكرأ وحينثذٍ تكون زينب 
ورقة انض هالة أغيك خبديحة كنا ييا عند يسة بون تقكاهنا لاحي 

واختلف المؤرخون في تحد يد عمر خديجة (رضي اش عنها) حين زواجها مخ 
لنبي(ي) فهناك من روى أن عمرهاكان (10؟) عاماً وآخر (18) عاماً وثالت 
(:) عاماً ورابع (0) عاماً وخامس )5١(‏ عاما(؟). 


1141 71 السيرة النبوية:‎ )١( 

(5) للإطلاع على اختلاف الروايات راجم الاصابة: 77 331 السيرة الحلبية: 71١‏ 110 أسد الغابة: 
/ الاو 185, 

(*) متاقب آل أبي طالب: 81 101. وراجع أيضاً أعلام الهداية الجزء “؛ والصحيع من سيرة التبى 
الأعظلم 2 01/ 551١11‏ 


ل راجع السيرة الحليه: ١‏ / +1! البداية والنبابة: ؟ م عدت بسار الآنوار: ١5‏ / ؟١:‏ سيرة مغلطاي: ؟١.‏ 


امه 


وليه أغلام البداية /النبيّ محمد زص) 





؟-إعادة وضع الحجر الاسود : 

كان للكعبة منزلة كبيرة لدئ العرب إذ كانت تعتنى بها وتحج إليها فى 
الجاهلية. وقبل البعثة النبوية بخمسة أعوام هدم السيل الكعية فاجتمعت قريش, 
وقررت بناءها وتوسعتها وباشر أشراف القريشيين والمكيين العمل: ولما تكامل 
البتاء وبلغوا الى موضع الحجر الأسود اختلفوا في مَن يضعه في مكانه؛ فكل قبيلة 
كانت تريد أن تختص بشرف ذلك واستعدوا للقتال وانضم كل حليف إلى حليفه 
وتركوا العمل فى بنائها ثم اجتمعوا فى المسجد فتشاوروا واتفقوا على ان يكون 
أول داخل على الاجتماع هو الحكم بينهم وتعاهدوا على الالتزام بحكمه فكان 
أول داخل محمد بن عبدالله (# خقالوًا: هذا الأمين قد رضينا به» وأقدم 
النبى (ييُ) على حل النزاع حين جعل الحاجرا في ثوب وقال: لتأخذ كل قبيلة 
بناحية من الغوب» فم قال6.ارزفعوا جميعا قفعلوا لما حاذوا موضعة أخذه بسيده 
الشريئة ووضعه حيث يحب أن يكون: وبعد ذلك أثموا بناءها(". 

وروئ بعض المؤرخين: أنهم كانوا يتحاكمون إلى النبي (يْيِ) في الجاهلية 
أنه كان لا يداري ولا يماري7". 

قد كان لهذا الموقش أشر كبير فى نفغوس تلك التبائل وأعطى 
الرسول (يَلْيهُ) رصيدا كبيراً وعمقاً جديداً لتغبيت مكانته الاجتماعية ولفت 
انتباعهم إلى قدراته القيادية وكفاءته الادارية مما ركز ثقتهم بسموَ حكمته 
وحنكته وعظيم أمانته. 


> والصحيح من سيرة التبى الأعظم (1172) : 7 8؟1. 

51 / تاريم الطبري: ؟‎ 7٠١ / البداية والنياية: ؟‎ 35١4 راجم تاريخ اليعقوبى: ؟ / 15 سيرة ابن هشام:‎ )١( 
.) ولط الاصتقامة‎ 

(5) السيرة الصلبية: ؛ ؟ /, 5 14. 


من الزواج الى البعتة و 





"-ولادة على (لية) وتربية النبئ (315) له : 

إن العلاقة بين محمد (ِيَيةّ) وعلن بن أبى طالب (:38) لا تقتصر على النسب 
بل تتمز بأ نّها علاقة فكرية وعاطفية عميقة جدأًء فما ان خرجت فاطمة بدت أسد 
تحمل وليدها الذي وضعته فى بطن الكعبة”! حتى تقدّم إليها محمّد 
المصطفئ (يييةُ) وأخذ علياً فضمّه إلى صدره7؟ وكانت هذه يداية العناية به 
والأعداد الخاص له. 

ونشأ الوليد فى أحضات والديه وابن عمه محمد (يَيَْةُ) الذى كان يتردد 
كقيرأً على دار عمّه ستى بعد زواجه من خد ييحة (رفى الثهعنها)» يشمله بفيقى خاص 
من العواطف والاهتمام الفائق يناغيه فق يفظته ويحمله على صدره: ويحرك مهده 
عند نومه. وقد العكست هذه الرعاية المنتشمرة:لسنوات طويلة وهذا الحنان العظيم 
الملفت للنظر باثارها على سلوك عل تنوه :جتن .طفح على لسانه وكلامه فأشار 
الى شدة قربه من رسول اله (ييث) بقوله (لئة): «وقد علمتم موضعى من رسول 
الله (يْة) بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة؛» وضعنى فى حجره وأنا وليد يضمنى إلى 
صدره ويكنفني في فراشه ويُمِسّي جسده ويُشْمّني عَرْفِه وكان يمضغ الشىء ثم يُلقمنيهء 
وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعلء ولقد كنت أنْبعه اتباع الفصيل أثر أمه؛ يرفع 
لي في كل يوم من أخلاقه علماً ويأمرني بالاقتداء به»7؟ . 

وحين اشتدت الأزمة الاقتصادية على قريش سارع محمد (يلهُ) مقترحاً 
)١(‏ قال الحاكم النيسابوري: 
«فقد تواقرت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمئين على بن أبى طالب كرّم الله وجهه في جوف 

الكعبة» المستدرك على السحيحين : 5 ارة. 


(؟) النصول المهمة لابن الصباغ: .١‏ 
(*) نيج البلاغة: الخطية القاصمة رقم .)١45(‏ 


7 أعلام الجداية /النبيّ محقد (ص) 





على عمّيه حمزة والعباس أن يعيئوا أيا طالب فى شدّثه فأخذ العباس طاليا وأخذ 
حمزة جعفراً واستبقئ أبو طالب عقيلاً وأخذ محمد (#ي) علتاً وقال لهم: قد 
اخترت من اختار الله لى عليكم: علياً('). 

وهكذا اتتقل على (لة) إلى دار ابن عمه ورعايته وأخذت تتبلور شخصيته 
ولم يفغارقه حتئ آخر لحظات عمر النبن (22) . أن اهتمام السبي 6 
بعلى (3448) لم يقتصر علئ فترة الأزمة الاقتصادية وهذا يفيدنا بأنَ البئ (272) 
كان يهدف أمرا آخر هو أن يتربئ على () في حجرد (127) ليعدّه إعداداً خخاصاً 
كي يتسنى له القيام بدور رسالي عظيم في صيانة شريعة الرسول الخاتم التى كان 
الله قد اختار لها خير خلقه وصفوة عباده. 

وهكذا هيا الله لعلى (قةم»أن :يكيش منذ نعومة أظفاره في كنف 
الرسول (ييُْ) يحظى بمودته واحثانة» ويقنبس من أخلاقه وعظيم سجاياه. هذا 
وقد عامله النبئ (225) كما لوهكان:ولله]الحبييتب...وأغاش على (32) مع النبئ (59) 
كل التحولات الغيبية التى جرت لرسول الله (ييْع) إذ لم يفارقه في كل يومه!". 

إن ما حفظه لنا التأريخ من سيرة الإمام على (لىة) يجسد لدا- بعمق وقوة - 
المدئ الذي كان الإمام (ة) قد حظى به فى مضمار الإعداد الرسالى على يد 
الرسول (2ةُ) قبل البعثة وبعدها وما خصّه به من إعمداد روحي ونفسى مما 
جعله جديراً بالمرجعية الفكرية والعلمية فضلاً عن المرجعية السياسية بعد رسول 
الله (عئنة ). 


91 / ١ مقاتل الطالبيين : 7 الكامل في التأيخ:‎ )١( 
.518 / 4 : وشرح نج البلاغة لابن أبى الحديد‎ ١157 (؟) نهج البلاغة : الخطبة‎ 


من الزواج الى البعثة سي 





*-ملامح من شخصية خاتم الانبياء (ييوُ) قبل البعثة : 

لقد سطع. اسم محقّد بن عبداله (ي) في مجتمع الجزيرة العربية في وقت 
كان الوهن والتفكك قد بدا علئ أواصر ذلك المجتمع بكل نواحيه وكانت شخصيّة 
محمّد بن عبدالله (282) تزداد تألقاً وسموًاً 

وبدأت تظهر استقامة شخصيته في كل جوانب سلوكه وكمالانه الانخلاقية 
الى جانب الأصالة العائلية المتمثلة في كرم المحتد وطهارة المولد يرفده الامداد 
الغيبي والتسديد الإلهى الذى يصونه عن كل المعاصي والمساوئ. 

ولقد كان على بن أبي طالب أكثر.الناس التصاقاً ومعرفة بالرسول72©)» 
وكلامه عن الرسول أصدق قول حيث .قال «وَلقة/قرن الله به (يل) من لدن أن كان 
فطيماً أعظم ملك من ملائكته يسلك به طرَيَقَ"التكارم: ومحاسن أخلاق العالم؛ ليله 
ونهاره»7. 

وقد روي عنه (22) مدئ بغضه للأصنام منذ الطفولة ففى قصة سفره إلى 
الشام مع عمه أبي طالب نجده يرفض أن يقيم وزناً للأوثان27. 

لقد أختار محمد (2) لنفسه وليناء شخصيته منهحا خامًا حٌ حقق له حياة 
زاخرة بالمعنوية والقيم السامية فلم يكن كلا على أحد ولا عاطلاً عن العملء فد 
رع الأغنام لأهله حين كان فتيع يافعاًا و سافر للتجارة فى عنفوان شبابه(؟!؛ وفي 
جانب آخر من شخصيته الفذة نلمس جمال الانسانية متجليا فى كمال الرحمة 


)١(‏ نهح البلاغة : الخطبة يله 

(؟) السيرة البوية: ١‏ / كثراء الطبقات الكبري: 7١‏ 154 

() السيرة الحلبية: 1 53 ا سفينة البحارء مادة يأ ال ميرة النبوية لابن هشام: 1خ 1 
١‏ 4) بحار الأثوار ؟؟ وكقف الغية: :17 . الكامل في التأ؛ ريخ: 14/15 


0 أعلام الهداية /النبي محقد (ص) 
مسي أت يري رزوي توا 


وغاية العطفى على الضعفاء والنقراء وخير نموذج على ذلك تعامله مع زيد بسن 
حارّة الذى رفض العودة الئ أبيه وفضّل الحياة الكريمة مع محمد (1475)!". 
وهكذا نعرف أن محمداً (يَليعُ)كان قبل بعنته رجلا لبيباً فاضلاً رشيداً طوئ 
سنوات شبابه وهو يملك أسمى مقوّمات التعامل الإنساني والاجتماعي في مجتمع 
الجزيرة الجاهلي وقد فاق بشخصيته المُثلى جميع من سواه في عامة المجتمع 
الإنساني انذاك» وبذلك شهد له التنزيل قائلاً له: « وإنّك لعلى حُلْقٍ عظيم »4 7) 


ماده ع 


١ 
عه كه‎ 


(0 الأصابة: 1/ 48ه, أسد الغابة: ؟ / 180. 
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فصل اول 
البعئة النبوية المباركة وإرخاصاتها 


تمثل نصوص القرآن الكريم أقدم النصوص التأريخية التي تتمتع بالصحة 
والدقة والمعاصرة لأحداث عصر الرسالة الاسلامية» والمنهج العلمي يفرض علينا 
أن لا نتجاوز نصوص القرآن الكريم فيما يخص عصر النبي (#يْي) الذي نزلت 
فيه الأيات حين بعنته واستمرت بالنزول جتن وفاته. 

واذا عر فنا أن الروايات التأر يكيةالمسكلة فى كتب الحديث والسيرة قد 
تأر تدوينها عن عصر وقوع الحوادت ولا كما نْها قريبة من الدس وتطرق 
التزوير اليها ثانياً؛كان من الطبيعي والمنطقي أن رضنا على محكمات الكتاب 
والسنة والعقل لتأخذ ما يوافقها ونرفض ما يخعالفها. 

وينبغي أن لا يغيب عنا أن النبوة سفارة رّانية ومهمة إلهية تتعيّن من قبله 
سبحانه وتعالى لغرض رفد البشرية بالهداية اللازمة لها على مدى الحيأة. وأن الله 
إنما يصطفى من عياده مّن يتمقع بخصائص فذة تجعله قادراً على أداء المهام 
الكبرى المرادة منه وتحقيقها بالنحو اللائق. 

اذن لابدّ أن يكون المرسّل من قيله تعالى مستوعباً للرسالة وأهدافها وقادراً 


/ أعلام الهداية /النبيّ محمد (ص) 


على أداء الدور المطلوب منه على مستوى التلقى والتبليغ والشبيين والتطبيق 
والدفاع والصيانة وكل هذه المستوياث من المسؤولية تتطلب العلم والبصيرة ( 
والمعرفة ) وسلامة النفس وصلاح الضمير والصبر والاستقامة والشجاعة والحلم 
والانابة والعبودتّة لله والخشية منه والاخلاص له والعصمة (والتسديد الربانى ) 
على طول الخط. ولم يكن خما: لي ساد 
وأعظمهم فهو أجمع لصفا ت كمالهم والله أعلم حيث يجعل رصالته. 

ومن أبده القضايا ومن مقتضيات طبائع الاشياء أن يكون المرشّح لمهمَةٍ 
ربانيةكبرئ على استعداد تام لتقتلها وتنفيذها قبل أن يتولئ تلك المهمة أو يرمّح 
لأدائها. إذن لابد للنبي الخاتم أن يكؤين قد أحرز كل متطليات حمل هذه 
المسؤولية الإلهية وتوفر على كل الخضائض/اللازمة لتحقيق هذه المهمة الربانية 
قبل البعثة المباركة. وهذا هو الذي تَوَيَدَه نوص القرآن الكريم. 

.)١( » قال تعالى: ط كذلك يوتخى لِك وإلىَّ الاين من قبلك الله العزيز الحكيم‎ ١ 

؟ ‏ وقال أيضاً: « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحى إليهم من أهل القرئ» (". 

وقال أيضاً: < وما أرسلنا من فبلك من رسول إلا نوحى اليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبد وني( 1 

؛ - وقال أيضاً: وجعلناهم أثمة يهدون بأمرنا وأوحينا اليهم فعل الخيرات وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابد يني (1!. 

اذن مصدر الوحي هو الله العزيز الحكيم. والمرسّلون رجالٌ يُوحى اليهم الله 





(1) لشورى (15): 5 
(؟) يوسف (5:015١ا1,‏ 
5 الأنياء 5١‏ : 186 
1 الأيياء زذم)ء عبر 
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سبحأنه معالم توحيده وعبادته ويجعلهم أئمةٌ يهدون يأمره كما يوحي إليهم 
تفاصيل الشريعة من فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهم الْقَدوة لغيرهم 
في العبادة والتجسيد الحي للاسلام الحقيقي لله سييحاته. 

وفيما يخص خاتم النبيين يقول سبحانه و تعالئ : 

8-١‏ وكذلك أوحينا اليك قرآناً عريياً لتدذراة القرئ ومن حولها وتنذريوم الجمع لا 
ريب فيه.. 13 

؟ ‏ #شرع لكم من الدين ما وضى به نوحاً والذى أوحينا اليك وما وصيّنا به 
ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه 
الله يجتبي اليه من يشاء ويهدى إليه من يُنيب + .:.. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع 
أعواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتابغ مرت لاعلول بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا 
ولككم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجَمَغ يكناوالةالمصير» . 

طالله الذي انزل الكتاب'بالكق والميران 0 

- ظأَمْ يقولون افترى على اللهكذباً فإن يشإ الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل 
وبحقٌ الحق بكلماته انه عليم بذات الصدوري (4). 

5 إوماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراءى حجاب أو يرسل رسولاً 
فيوحى باذنه ما يشاء إنّه عل حكيم * وكذلك أوحينا اليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري 
ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا وانك لتتهدى الى 
صراط مستقيم 4 (0. 

إن الذين عاصروا الرسول الكريم قبل بعنته وحتى وفاته لم يقَدَموا لنا 
تصويراً صحيحاً وواضحاً عن الرسول قبل بعثته بل وحين البعثة. ولعل أقدم 


وبر أعلذم الهدابة /النبيى محمد زصي) 
يسيس ا سس سسسس7س 


النصوص وأتقنها هو ما جاء عن ربيب الرسول وابن عمه ووصيّه الذي لم يفارقه 
قبل بعفته وعاشره طيلة حياته» إلى جانب أمانته فى النقل ودقته فى تصوير هذه 
الشخصية الفذة. فقد قال عن الفترة التى سبعث البعقة النبوبة رك عن 
الرسول (ييْهُ): 

«ولقد قرن الله به (ييةٌ) من لدن أن كان فطيماً اعظم ملك من ملائكته يسلك به 
طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم. ليله ونهاره. ولقد كنت أ تبعه اتباع الفصيل أ ثر أَمّه. 
برفع لى فى كل يوم من أخلاقه علماً. وقد كان يجاور كل سنة ببحراء فأراه ولا يراه 
غير و3 

وبتوافق هذا النص مع قوله تعالى: © وإنك لعلى خلق عظيم 4('). فقد نزل هذا 
النص فى بداية البعغة. والخلق ملجة بلةز#بيتجدرة فى النفس لا تستحدث خبلال 
امه فوصفه بعظمة نه يكد ل :76 ر) اتنصافه بهذء الصفة قبل البمذة 
المدكة 

وتتضح بجلاء بعض معاألم شخصيتة(2ة) قبل البعثة من خلال نص حفيده 
الإماء الصادق ري : إن الله عرّ وجل أذّب نييّه فيأحسن أدبه فِلْنً أكمل إه الأدب قال: 
«وإنّك لعلى خلق عظيم» ثم فوّض اليه أمر الدين والأمّة ليسوس عباده(). 

على أن الخلق العظيم جامع لتمام المكارم التى فشرها الشنص الوارد عن 
النبئ (ييهُ) حيث يقول: «إنما بُعنت لأنمم مكارم الاخلاق». فكيف يراد له تتميم 
مكارم الاخلاق وهو لم يتصف بها بعدُ؟! اذن لابد من القول بن النين (يليةٌ) كات 
قبل البعثة قد أحرز جميع المكارم ليكون وصفه بالخلق العظيم وصفاً صحيحا 
ومتطقيا. 


)١(‏ نهح اليلاغة ؛ الخخطية القاصعة: ؟خا 
0-7 

(؟)القني زك) : 1. 

() الكافى : 5771 / الحديث 5. 
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فالرسول قبل بعفته كان مثال الشخصية المتزنة المتعادلة والواعية المتكاملة 
والجامعة لمكارم الأخلاق ومعالي الصفات وحميد الأفعال. 

والنصوص القرانية التي تشير الى ظاهرة الوحي الرسالي وكيفية تلقي 
الرسول (272) له تصرّح بشكل لايقبل الترديد بماكان عليه الرسول من الطمأنينة 
والغبات والاستجابة التامة لأوامر الله تعالى ونواهيه التى كان يتلقّاها قلبه الكريم. 

لاحظ ما سقناه اليك من نصوص سورة الشورى؛ واقرأ أيضاً ما جاء في 
غيرها مثل قوله تعالى: 

8-١‏ والتجم إذا هوى » ماضل صاحبكم وماغوى * وما ينطق عن الهوى * إن 
هو إلا وحى بوحئ ه علمه شديد القوى :: ذومدّة فاستوى + وهو بالأفق الأعلى + ثم دنا 
فتدلئ * فكان قاب قوسين أو أدنئ * فأؤْ حي آلَى عبداه ما أوحى * ماكذب القؤاد ما 
رأى 1# 

؟ - « قل إنى على بّنة من ربي » 217. 

"- قل إنّما أنا بشر مثلكم يوحئ إلى » (. 

؛ - طقل إنْما أنذركم بالوحي (4). 

5 «اقل إنما بوحئ إلىّ إنما إلهكم إله واحدي (5. 

7 - «ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربٌ زدني علماي (6. 


1-5 : الحم ("ة)‎ )1١( 
الأنسام (3): اه‎ 0 

(؟) الكيف زا ١1ل‏ 
(4؟) الأنبياء 81): 44 
(ع) الأثبياء 9157 أردلء 
(حاط 509 : 14قلنى, 


4 أعلام الجداية /النييٌ محمد (ص) 


- وان اهتديت فبما يوحي الى ربي 4 (1". 

- قل هذه سييلي أدعوا الى الله على بصيرة انا ومن اتبعنى 4 7. 

واذا عرفت ما جاء.في هذه النصوص القرآنية المباركة تستطيع أن توي 
وجهك شطر المصادر الحديثية والتأريخية لتقف على محكماتها ومتشابهاتها. 

قال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن الزهري عن عروة 
عن عائشة أنَّها قالت: «أول ما بدئ به رسول الله (يَيهُ) من الوحي الرؤيا الصادقة 
في النوم؛ فكان لا يرى رؤيا إلاجاءت مثل فلق الصبح. ثم حتب اليه الخلاء. وكان 
بخلو بغار حراء فيتحئث فيه... ثم يرجع الى نخديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاءه 
الحق وهو في غار حراء. 

وليس فى بداية هذا النطل مَاِيْدِعُو للاستغراب سوى أن عائشة لم تكن 
حين بدء الوحىء والنص لا يفضّح انَهَاحَمَنَ استقت هذه المعلومات؟ وهي لم 
تروه عن رسول لله (#يق) مَبَاسرّة: ولكن' قبل النص ما هو مدعاة الاستغراب 
طبعاً. 

قالت: «ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 
العزى بن قصى» وهو ابن عم خديجة أشي أبيهاء وكان امرءاً قد تنضّر في الجاهلية 
وكان يكتب الكتاب العربى فكتب بالعرييّة من الانحيل ما شاء الله أن يكتب - 
كاذ خيعا كيرا قد عدي :اقتالك كد رست أن ادق غم اسمع حزق انق أتحيكهاقنال 
ورقة: ابن أخي! ما ترئ؟ فأخبره رسول اله (82) ما رأى. فقال ورقة: هذا 
الناموس الذي أنزل على موسى (30» يا ليتنى فيها جذعاء ليتني أكون حيّاً حين 
يخرجك قومك: فقال رسول الله: «أَوَمُخْرِجِيَ هم؟ فقال ورقة: نعم. لم يأت رجل 
)١(‏ سبأ(4): 05١‏ 


(7) بورسف +1)15 خردا 


البهثة النبوية المباركة وإرقاصاتها يقر 





قط بما جكت به إلا عوديء وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراء ثم لم ينشب 
ورقة أن توفى»71". 

إن ورقة الذي لم يُسلِم بعد هو عارفٌ بماسيجري على النبي فضلاً عن علمه 
بنبوته! بينما صاحب الدعوة والرسالة نفسه لم يتضح له الامر بعد! وكأنَ ورقة هو 
الذي يفيض عليه الطمأنيئة! والقران قد صرّح بن النبى (52) على بيّنة من ربّه: 
كماع رفت ذلك في أكثر من آية تنص على أن الرسل هم مصدر الهداية للناس وهم 
أصحاب البتّنات وليس العكس هو الصحيح؛ بينما يشير هذا الحديث الى أن 
ورقة هو الذى عرف رسالة النبى قبله فبعث فيه الطمأنينة. ّْ 

وهذا هو الذي فتح الطريق لأهل الكتايب للغمز في رسالة النبي محمد (#2) 
إذ قالوا بأن نبيكم ‏ بموجب نصوصكه هذهك لم يكلِمئن الى أنه رسول من الله إلا 
بعد تطمين ورقة المسيحي له؛ وقد تجترا البتخض“حسى ادعى أن محمد أية) 
قسيس من القساوسة الذين رباهم ورّقة" اسَتنادا آلىَ “هذ النص الذي نقلته كتب 
الحديث وتداوله المؤرخون! وهذه ثغرة حصلت من الابتعاد عن محكمات العقل 
والكتاب والسنة «جميعا. 

وهل يصدذق بهذا عاقل عرف المنطق القراني وتعزف على شخصية 
الأنبياء في القرآن الكريم؟ وكيف يمكن له أن يؤمن بمضمون هذا النص على أنه 
حقيقة؛ لمجرد زعم انتسابه الى عائشة زوجة البى (1272)؟! 

وثمة نص أخر في تاريخ الطبرى هو أكثر فظاعة من هذا وأدعى للريب في 
محتواه حيث يذكر أن النبي (2) كان نائماً وجاءه الملك وعآمه مطلع سورة 
العلق.. يقول النص بعد ذلك: «وهيبت من نومي وكأنماكتب في قلبي كتاباً. قال: 


(1) مسد أحمده الحديث رقم : 143/41 
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ولم يكن من خلق الله أحدٌ أبغض إلى من شاعر أو مجنون»كنت لا أطيق أن أنظر 
اليهماء قال: قلت: إن الأبعد ‏ يعنى نفسه ‏ لشاعر أو مجنون! لا تحدّث بها عنى 
قريش أبدً! لأعمدنّ الى حالق من الجبل فلأطرحنّ نفسي منه فلأقتلتها 
فلأستريحن. قال: فغترجت أر يد ذلك حنى إذاكنت فى وسطظ الجبل سمعك صوا 
من السماء يقول: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل»!2. 

إن اضطراب النبى وخوفه ييلغ به النهاية حتى يريد الانتحار بيئما يريد الله 
اختياره للنبوة وهداية الناس ودعوتهم الى الحق: فهل يتناسب ما فى الرواية مع 
هذا الافق الذى هو من الوضوح يمكان ؟ ! 

وهكذا نستطيع أن نعرض نصوص التاريخ على محكمات العقل والكتاب 
والسنّة لنخرج بنتائج واضحة تاؤكين ا لا يتمد أمام النقد العلمي البتاء. 

وبعد ملاحظة النصوص القعَرّيحة من الكتاب العزيز إذا لاحظنا ما ورد فى 
بعض مصادر الحديث و السض ل تشلوه ماج للق الأول للرسول (ييُ) مع الوحى 
الالهى وما رافقه من غرائب تأباها النصوص القرانية» جاز لنا أن نطمئن الى 
مسري الاسرائيئيات اليها. 

ويحسن بنا أن نقارن بين هذا النص الرواثي وبين نص آخر ورد في بحار 
الأنوار للعلامة المجلسى (رضران لله تعلى عليه ) فيما يخصٌ ارهاصات الوحى الرسالى 
وماتبعه من نتائج لوحظت على نفس الرسول (29#) وشخصيته وسلوكه. 

فعن الإمام على بن محمد الهادي (ليتك): أن رسول الله (يله ) لما ترك التجارة 
الى الشام وتصدّق بكل ما رزقه الله تعالى من تلك التجارات كان يغدو كل يوم الي حراء 
يصعده وينظر من قلله الئ آثار رحمة الله وإلى أنواع عجائب رحمته وبدائع حكمته وبنظر 
إلى أكناف السماء وأقطار الأرض والبحار والمفاوز والفيافىء فيعتبر بتلك الأثار» و بتذكر 


البعثة التبوية المباركة وإرهاصاتها هم 





بتلك الأيات؛ ويعبد الله حقٌ عبادته. 

فلمًا استكمل أربعين سنة ونظر الله عر وجل إلى قلبه فوجده أفضل القلوب وأجلها 
وأطوعها وأخشعها وأخمضعها أذن لأبواب السداء ففتحت ومصحمّد ينظر إليهاء وأذن 
للملائكة فنزلوا ومحمّد بنظر إليهم وأمر بالرحمة فأنزلت عليه من لدن ساق العرش إلى 
رأس محمد وغرّته: ونظر إلى جبرئيل الروح الأمين المطؤق بالنور طاووس الملائكة هبط 
إليه وأخذ بضيعه!" وهرّه وقال: 

يا محمد اقرأء قال: وما اقرأ ؟ قال يا محمّد «اقرأ باسم ربك الذي خلق » خلق 
الإنسان من علق » اقرأ ورك الأكرم * الذي عل بالقلم : علّم الإنسان ما لم يعلم» (. 

ثم أوحى إليه ما أوحى إليه ريّه عر وجل ثم صعد إلى العلو. 

ونزل محمد (ِعَةٌ) من الجبل وقد غشنيه من علي جلال الله وورد عليه من كبير شأنه 
ما ركبه الحمّى والنافض ... وقد اشتد عليه مآ يخافه من اتكذيب قربش فى خبره ونسبتهم 
إيَاه إلى الجنونء وإنّه يعتربه شياطِينَ» وكات من أو ل,أهره أتمقل خلق الله وأكرم براياه. 
وأبغض الأشياء إليه الشيطان وأفعال المجانين وأقرالهم: فأراد الله عرّ وجل أن يشرح 
صدره؛ و بشجّع قلبه. فأتطق الله الجبال والصخور والمدر؛ وكلّما وصل إلى شى ء منها ناذاه: 
السلام عليك يا محمّدء السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا رسول الله أبشرء فإنّ الله ع5 
وجل قد فضّلك وجِمّلك وزينك وأكرمك فوق الخلائق أجمعين من الأؤلين والآخرين؛ لا 
بحزنك أن تقول قريش إِنّك مجنون؛ وعن الدين مفتون, فإِنٌ الفاضل من فصّله رب 
العالمين» والكريم من كرّمه خالق الخلق أجمعين: فلا يضيقنَ صدركه من تنكذيب قريش 
وعتاة العرب لك؛ فسوف يبلغك رئك أقصى منتهى الكرامات؛ ويرقعك إلى أرفع 
الدرجات» وسوف ينعم وبقرّح أولياءك بوصيّك على بن أبى طالب؛ وسوف يبت علومك 


01 الضبع: وسط العف دفي المعدر: بشبعيه. وهزه: حركه. 
(؟) الملق (43): 6-1 
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فى العباد والبلاد بمفتاحك وباب مدينة حكمتك: علي بن أبي طالب» وسوف يقر عينك 
ببتنك فاطمة: وسوف يخرج منها ومن على : الحسن والحسين سيّدي شباب أهل الجنّة» 
وسوف ينشر في البلاد دينك وسوف يعظم أجور المحّين لك ولأخيك» وسوف يضع في 
يدك لواء الحمد فتضعه في يد أخيك على؛ فيكون تحته كل نبي وصدّيق وشهيد» يكون 
فائدهم أجمعين إلى جنّات النعيه!". 

وحين نقارن بين هذا النص الروائي وما سبقه مما رواه الطبري نلاحظ 
البون الشاسم والفرق الكبير بين الصورتين عن بداية البعثة وشخصية 
الرسول(ية). فبيدماكاتت تصؤره الرواية الآولئ : شاكاً ومضطرياً -اضطراباً ناشتاً 
عن الجهل بحقيقة ما يجرى له! ‏ تصوّره الرواية الأخيرة : عالماً مطمعناً متفائلاً 
بمستقبل رسالته منذ بداية الطر يو+-ؤهذه الصورة هى التي تنسجم مع محكمات 
الكتاب والستة والتاريخ . 


1 ) حار الأنوار : شاا لض خرد, 


: _بناء الخلية الإيمانية الأولى‎ ١ 

وبعد اللقاء الأول مع وحى النبوّة أخذت تتدرّج الآيات القرآنية بالنزول» 
ويبدو أنه بعد أن نزلت عليه الآيات الأولى من سورة المزمل شرع النبى (202) 
يهء نفسه للخطوات التالية في طريقخ نشر الرتكبالة الإسلامية بعاد سويد 
الأسلامى: وكات عليه أن يعد المذة لابه تحط الكثيرة والمشاكل المتوقعةء 
وأن بُحكم خطته وأُسلوبه فى الع 

إن أوّل ما بدأ به فودغوة أهل يبته. أمَا د بحة (رضي الله عنها) فكان من 
الطبيعي أن تصدّق النبي (ييُ) حيث عاشرته عمراأً طويلاً ووجدث فيه منتهئ 
السموّ الأخلاقى والطهر الروحي والتعلق بالسماء. 

ولم يتكلف التبى (يل) جهداً فى دعوة ابن عمه وربيبه على بن أبسى 
طالب (#ة) الذى كان يحمل بين جوائحه قلبأ طاهراً لم تلوثه عيادة الأصنام قا 
فبادر إلى التصديق به فكان أوَل القوم إسلاماً(". 

وكان اختيار النبئ (يَلُ) اعلى صائباً وموقّقا لماكان يملكه علي (140) من 
مؤهلات الطاعة والانقياد والقوة والاندفاع في الوقت الذى كان النبئ + بام 





)١(‏ السيرة التبوية لابن هخام : ١/45؟‏ ياب ان على بن أبي طالب طايه أوّل ذكر أسلم. 
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الحاجة الى التاصر والمؤازرء فكان على (لكة) يمثل ذراع النبوة فى تبليغ الرسالة 
ملذ انطلاقتها والعين الباصرة: ولسات الدعوة الناطق بها. 

فأوّل من آمن على (346) حيث كان يرافق النبئ (يِلهُ) في خلواته في حراء 
نو خديجة وهما أوّل من صلَى مع رسول لله (يييُوُ) بعد أن كانا بوحدات الله 
كالنبي (77) متحدين قوئ الشرك والضلالة.!'' ثم التحق بهم زيد بن حارثة فكانوا 
هم المجموعة الخيّرة والنواة الأولئ التى انفلق منها المجتمع الإسلامي . 


؟ -آدوار العصر المكي : 

لقد مرّ تبليغ الرّسالة الاسلامية على يدي النبيّ العظيم بثلاثة أدوار على 
الأقل حتى تهتّأت الظروف لتأسيييخ أوَل/دولة إسلامية مباركة وهي كما يلى: 

١‏ دور إعداد القاعدة الأول لاراسالة الإسلامية. واصطلح البعض على هذا 
الدور بدور الخشاء أو دور اللاعيمٌ اإخلبية. 

١‏ -دور الدعوة المحدودة بالأقربين والصراع المحدود مع الوثنية. 

دور الصراع الشامل. 


: دور إغداد القاعدة الاولى‎  '' 

تحرك السب (12) داعسياً إلى الإسلام بعد أن أمره الله تعالئ بالقيام 
والانذار'") ماعياً لبناء كتلة إيمانية تكون بؤرة نور وإشعاع لهداية المجتمع 
واستمر الحال هفكذا حوالى ثلاث سنين مسدداً بالغيب معصوماً من الزلل. 
وكان التحرك الرسالى هذا محفوفاً بالمخاطر والصعوبات ولكته كان متقناً 


.117 717 شرح ابن أبى الحديد: 77 107 مستدرك الحاكي:‎ 37 7 ١ أسد الغابة: + /لثراء حلية الأولياء:‎ )١( 


مراخل حركة الرسالة فى العضر الفكى قم 





وكان من اسلوب الرسول(2ةُ) في هذه المرحلة من الدعوة أن ينوّع 
الاختيار من حيث الانتماء القبلي والموقع الجغرافي والعمر لأتباعه ليوضح 
شمولية الرسالة ويضمن لها الانتشار في المجتمع الئ أقصئ ما يمكن؛ فاستجاب 
له فى بداية اليعئة ‏ المستضعفون والفقراء إذكانت الرسالة الاسلامية متطلقاً نحو 
التسامى والحياة الكريمة والأمان» كما استجاب له من الأشراف هن كان ذا نفس 
طيّبة وعقل منفتح ورغبة قفى السلوك النزيه. 

ولم يتحسس جبابرة قريش خطورة الرسالة وحسبوا أن الأمر لايعدو 
تكهّنات وتأملات لها سوابق اندئرت؛ فلم يسْدّدوا على محاربتهم للرسالة للقضاء 
عليها فى مهدها. 

وفي هذا الوقت القصير استطاع الرسِول (5ة) أن يصوغ من النفوس التى 
آمنت برسالته عناصر فعالة تحمل قي الرّستالةالتتظلق بها للناس» وهم أشد حرصاً 
على إسلامهم وأكثر يقيداً بإيمانهع يستكي نالك ناكان عليه اباؤهم من شرك 
وخلق منحرف حتى تزايد الاستعداد لديهم لتحمل آثار الجهر بالرسالة. 

ويروئ أن النبئ (يلهُ) وأصحابه ‏ فى هذه الفترة -كانوا إذا جاء وقت 
العصر تفرقوا في الشعاب فصلوا فرادئ ومثنئ؛ فبينما رجلان من المسلمين 
يصليان فى بعض شعاب مكة إذ ظهر عليهما رجلان من المشركين -كانا 
فقاحشين - قتا كراهما وعابا عليهما ما يصنعان ثم تضاربواء وانصرفا(). 

ويبدو تكرر مثل هذه المواجهة مع المشركين!". من هنا استعان 
النبى (يُِ) ببعض الدور للتخفى لممارسة العبادة والاتصال المنتظم بدريية) بعيداً 


(1) أنساب الأشراف: 5 / لاك السيرة الحلبية: 48571. 
(؟) السيرة السبوية: 7/1 57 و اإفل 
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عن أنظار قريش فكانت دار الأرقم بن أبى الارقه() خير ملجأ للمسلمين حينثزٍ. 


-دور المواجهة الأولئ وإنذار الأقربين: 

وحين شاع خبر الإسلام فى أرجاء الجزيرة العربية وفي الوقت الذي بلغت 
فيه الفئة المؤمنة المستوئ الروحى الذي يؤهلها لخغوض الصراع كان لابد مسن 
الانتقال الى مرحلة الاعلان العام وأول خطواته إنذار الأقربين في مجتمع تسوده 
الاعتبارات القبلية فمن الأولئ إنذارهم قبل إنذار الناس كافة؛ فكان نزول الأمر 
الإنهى: #وأنذر عشيرتك الأقربيني7)؛ من هنا دعأ النبى (ع) عشيرته الأقربين 
وأوضح لهم أمر الرسالة وهدفها ومستقبلها وكان فيهم من يرتجئ خيره ويؤمل 
إيمائه. ولئن نهض أبو لهب معلنا المعاداقر والكراهية فقد تبئئ أبو طالب(48ة) 
دعم النبى(22) وحماية رسالته. 

وقد روى أنه ما إن نزلت الاية المباركة أمبر النبي (يلِ) علياً باعداد وليمة 
ْم دعا عشيرته وكانوا أربعين رجلا وما إن تأهب الرسول (32ةْ) للحديث حتى 
قاطعه عمه عبد العرّئ ‏ المعروف بأبي لهب وحذدّره من الاستمرار في التبليغ 
والإتذار» وحال دون تحقيق هدف الرسول فانفض المجلس. ولمًا كان من غد 
جدد السب (242) أمره لعلي ودعوته لعشيرته وبعد أن فرغوا من الطعام 
بادرهم (وَلْلُ) بقوله: «يا بنى عبد المطلب إني والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه 
بأفضل مما جثتكم به إنى جثتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله عز وجل أن أدعوكم 
إليه فأيَكم يؤمن بي ويؤازرنى على هذا الأمرعلى أن يكون أخي ووصيى وخليفتي 
فيكم ؟» فسكتوا جميعاً إلا على بن أبي طالب إذ نهض قائلاً: «أنايا رسول الله أكون 


(1) السيرة الحلبية: ١‏ / #خا أسد الغابة: ؟ / 44. 
(؟) الشسراء (55) : 515 
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وزيرله على ما بعتك الله». فأمره رسول الله بالجلوسء وكرر الرسول (6ُ) دعوته؛ 
فلم يجبه غير على (40ة) ملبياً الدعوة معلناً المؤازرة والنصرة. وعندها التفت 
رسول الله (يلِةُ) الى الحاضرين من عشيرته وقال: «إن هذا أخى ووصبي وخليفتى 
فيكم (أو عليكم) فاسمعوا له وأطيعوا». فنهض القوم من مجلسهم وهم يخخاطيون أنا 
طالب ساخرين: «قد أمر له أن تسمع لابنك وتطيع»27. 


0-دور المواجهة الشاملة 

ورغم احتياطات النبي (يَيَُ) في المرحئة السابقة وتجتبه الدخول في 
مواجهة مباشرة له أو لأحد من المسلمين مع قوى الشرك والوثنية فإنه كان 
يتعرض خعلالها للنقد واللوم اللاذع له ولتقيّة التسلمين. 

وكان لدعوة بتي هاشم الى الذين الجديدا الآثر البالغ والذكر الشائع في 
أوساط القبائل العربية فقد تبين لهع.صدق .وجدّية النبوة التى أعلنها محمد (9) 
و امن بها من آمن. 

وبانقضاء السئوات الغلاث أو الخمس -_من بداية الدعوة نزل الأمر الالهى 
بالصدع بالرسالة الالهية والإنذار العام ليخرج الأمر عن الاتصال الفردى الذي كات 
يتح بعيدأا عن الانظار» فيدعو الجميع الى رسالة الاسلام والايماك بالله الواحد الاحدء 
وقد وعد الله نبته (209) بتسد يد شطاء فى مواحهة المستهزثين والمعاندين فى 
قوله تعائى: «(إفاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين * إناكفيناك المستهزثين »97 . 

فتحركه النبئ (عْيُ) صادعاً بأمر الله بغقة مطلقة وعزيمة راسخة متحدياً كل 


/ ١ روي هذا الحديث فى معادر عديدة وبألفاظ متقاربة فى: تاريخ الطيرى: ؟ / 404: السيرة الحلبية:‎ )١( 
ورلجع أيشاً : حياة محمد: 304 لمحمد حسين هركل؛ الطبعة الأولين.‎ . 76١ 798 شرح نهج البلاغة:‎ 
586 514 (؟) الححر (8؟):‎ 


4 أعلام الهداية /النبي محقد (ص) 





قوئ الشر والشرك؛ وقام على الصفا ونادئ قريشأً من كل ناحية فأقبلوا نحوه 
فقال (202): «أرأيتكم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم ما كنتم تصدقونتى؟ 
قالوا: بلى: قال: «قإني نذير لككم بين يدى عذاب شديد». فنهضص أنه لهب ليرد على 
رسول الله فقال: تبأّلك سائر هذا اليوم ألهذا جمعتنا؟! ‏ فأنزل الله تعالى: ظ تبت يدا 
أبى لهب وتب7#". 

لقدكان هذا إنذاراً صارعاً أفزع قريشاً إذ أمبح تهديداً علنياً لكل 
معتقداتهم وتحذيراً من عاقبة مخالفتهم لأمر الرسول (يقْه) ... واتضح أمر الدين 
الجديد لأهل مكة بل كل أطراف الجزيرة إذ أدركوا أن انقلاباً حقيقياً سيحلٌ 
بمسيرة البشرية ويرفع من شأنها فى اليم والثقافة والمعايير والمواقع الاجتماعية 
وفق تعاليم السماء وينسف الشز من حِدورم فكانت المواجهة مع قادة الشرك 
والطغيان مواجهة حفيقية لايمكن انتتتتهى إلى نقاط وفاق. 

وخلال هذه الفترة دتحل:فئ الإسلام تدك من العرب وغير العرب حتى 
بلغوا أربعين رجلا ولم تتمكن قريش من تحطيم هذه النهضة الفتية إذ 
إن المؤمنين ينتموت إلى قبائل شتئء من هنا توشلت قريش بالمواجهة السلميّة 
ابتداع. 


ولكن أبا طالب رذهم رد جميلاً: فانصر فوا عنه(إة)("). 


)١(‏ المتاقب: 59671١‏ تاريخ الطبري: ؟ / ١5‏ ؟, 
(؟) سيرة اين هشام: 71 534 0ك تأريخ الطبري: 5 /107. 


موقف بنص هاشم من النبى (2ن) 


دفاع أبى طالب عن الرسول والرسالة : 

لم ينشن رسول الله (يبلُ) عن الاستمرار في نشر الرسالة الإسلامية بل اتسع 
نشاطه وكثرت تحركائه وتحركات أتباعه المؤمتين به وازدادت حاذبية الدين 
الجديد فى نظر الناسء وقد بدت قريش تظهر غيظها وتسعئ لتجد السبل لإيقاف 
هذا المدّ الجديد (الإسلام)» والقضاء عليه فعاوكات مساعيها عند أبى طالب مرّة 
اخعرئ باذلة مغرياتها تارة لإقناع الرسول بالعدول عن دعوته والتراجع عن ديته 

الى 3 3 ج- 
وتارة اخرئ بالتهديد والوعيد فقالوا؛لههاءابا طالب إن“لك سنا وشرفا ومنزلة فيناء 
وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم 
آباءنا وتسفيه أحلامنا وعيب الهتناء حتى تكفه عناء أو نتازله وإياك فى ذلك حتئ 

ومن جهته أدرك زعيم بنى هاشم قرار قريش الصارم وعدم تورعها عن 
سلوك كل السبل للقضاء علئ ابن أخيه ورسالته الفتية فحاول تهدئة الموقف مرة 
ثانية وتسكين غضب قريش حتئ يعالج الموقف مع ابن اخيه » ولكن رسول 
له (يِلْهُ) أصد على مواصلة تبليغه للرسالة الاسلامية تنفيذاً لأوامر الله مهماكانت 
التلروف والنتانج فقال (يبن ): «يا عم والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمرفى 
شمالي على أن أترك هذا الأمرحتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته»: ثم اغر ورقت عيناء 
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الشريفتان بالدموع وقام ليذهب فتأثر أبو طالب لذلك وهو يعلم صدق ابن أخيه 
ويؤمن به فقّال له: إذهب يا ابن أخى ففل ما أحببت فوالل لا أسلمك لشىء أبداً. 

ولم تفتر قريش عن غتّها فمشت مرة أخرئ إلى أبي طالب (34) تطمعه 
بحذلان رسول الله (يَِي) فتعطيه أجمل فتيان مكة بدل ابن أخيه ليسلمه أبو طالب 
إليهم فقالوا له: يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليد أنهد فتئ في قريش وأجمله 
فخذه فلك عقله ونصرهء واتخذه ولدأ فهو لك: وأسلم إلينا ابن أخميك هذاء الذى 
فرق جماعة قومك؛ وسلّه أحلامهم فنقتله فإنما هو رجل برجل» فرذهم أبوطالب 
متاءاً من هذه المساومة الظالمة فقال: هذا والله أبعس ما تسومونتى» أتعطونى 
بنكم أغذوه لكم؛ وأعطيكم ابني تقتلونه» هذا الله ما لا يكون أبداً. قال المطعم 
ابن عدى بن توفل: والله يا أبا طالكءلثد أنصفك قرمك؛ فما أراك تريد أن تقبل 
منهم شيئا فأجابه أبو طالب قائلاً : والله ما أنصفونى ولكتّك قد أجمعت خذلانى 
ومظاهرة القوم على فاصدم نايد الك( ْ ْ 

وبذاايقعت قريش بأنّه لا سبيل لهم لإرضاء أبي طالب بخذلان 
رسول الله رة )» وسارع أبو طالب لاتخاذ تدابير استرازية ليضمن سلامة ابن أخبيه 
واستمراره فى نشر رسالته حين وجد الشِرٌ في نفوس قريشء فدعئ بنىي هاشم 
وبتى عبد المطلب لمنع رسول الله (يْيةُ) وحفظه والقيام دونه» فاستجابوا له سوى 
أبي لهبه وأَكْبرَ أبو طالب موقف بني هاشم فشجعهم وأثار فيهم العزيمة على 
الاستمرار فى حماية النبي (155)(. 


1/0/1 تاريخ الطبري: 5 7 5+5: السيرة البوية:‎ )١( 
.511 1/1 السيرة النبوية:‎ :1٠١ / (؟) تاريخ الطبرى: ؟‎ 





موقف بتي هالئمم من النبي (2إلة) 4 


موقف قريش من الرسالة والرسول (182) : 

نزلت آيات كثيرة من القرآن الكريم خلال أربع سنوات من حركة الرسالة 
تضمدت بيان عظمة التوحيد والدعوة إليه والاعجاز البلاغى والاتذار والوعيد 
لمخالفيه فتناقلتها الألسن وحوتها قلوب المؤمنين وانجذب إليها القاصي والداني 
افيا عوا وانيعياننا 

ولماكان للبلاغة أكبر الأثر فى النفوس قررث قريش وهى تتحاول احتواء 
حركة النبي (يْل) بوسائل متعددة أن تمنع النبى(6) من الاتصال بالجماشير 
أن فشلت في محاولة إغراء النب (87) بالملك فإلسلطان عليهم والأموال الطائلة 
والشرف والسؤدد. ثم أردفوا ذلك بتشكيكهم-فيصحة دعوته؛ زاعمين أن الذى 
يعتري النبى (25) إِنّما هو حالة مراضية.تسعون. لعلاجهاء فأجابهم السبن (#يية) 
و فيه كل الخير والشرف والنجاة لهم فقال (2): كلمة واحدة تقولونها تدين 
لكم بها العرب وتؤدى اليكم بها العجم الجزية... ففزعوا لكلمته وحسيوا أنها نهاية 
المطاف فقالوا: نعم وأبيك عشرا... قال (#ة): لا إله إلا الله... فكان الرد مفاجئة 
قوية حذلتهم فقاموا مستكبرين وشم برذدوت: « أجعل الألهة إلهاً واحداً إن هذا لشىء 
عجاب # (1). 

وصندها قرروا أن يلحاوا الى الاهانة والسخم به هن الع 6 وأتباعة 
الذين بدأوا يتزايدوت كل يوم وتتعمق دعوته المباركة فى النقوس فكان من 
أفعالهم قيام فى لهب وزوجته أم جميل بطرح الشوك على ياب بيث النبى (945) 


.ة١ذ/ تاريح الطبري: ؟‎ #٠05 2١ السيرة الحلبية:‎ )١( 
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اذكان بيته يجاورهه(". وأخذ أبو جهل يتعرض للنبى (282) فيؤذيه بقوله 
الفاحش ولكن الله كان للظالمين بالمرصاد إذ ماكان من حمزة عم النبي (72إ) 
حين علم بذلك إلا أن رد على أبي جهل إهانته أمام الملا من قريش معلناً إسلامه 
وتحذيه لجمعهم أن يرذوا عليه أو أن يتعرضوا ثانية للرسول(1)22". 


الكفر يأبئ الانصياع لصوت العقل : 

تصورت قريش أنها بدهائها تستطيع أن تثني النبئ (يللُِ) عن رسالته؛ وقد 
بان لها استجابة الناس لدعوته المباركة. من هنا اقترح عتبة بسن ربيعة ‏ حين 
اجتمعت وجوه قريش - أن يذهب الى النبئ (يَبْق) ليحدّثه كى يكف عن دعوته: 
فمشئ إليه والنبئ (ييْةُ) جالس -وجداة تفي المسجد؛ وامتدح النب (يَيهُ) ومكانته 
في قريش وعرض عليه عرو ضله'والثنئ (857) ينصت مستمعاً فقال: يا ابن أخي 
إكنت تريد يما جكت يمن هذا الكثر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكو 
أكترنا مالا وإن كنت تريد به شرقاً سْودتاك علينا حتئ لا نقطع أمرأً دونك» وإن 
كنت تريد به ملكا ملكناك عليناء وإنكان هذا الذي يأتيك رَ يْيَاْ تراه لا تستطيع 
رِدّه عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالدا حعى نبرئك منه... ولما أتم كلامه 
قال(5): أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم » قال (12): فاسمع منى ثم تلا قوله 
تعالى: احج * تنزيل من الرحمن الرحيم #كتاب فصلت آباته قرآناً عربياً قوم يعلمون » 
بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لأا يسمعون * وقالوا قلوبنا في أكنَةٍ مما تدعوننا إليهي 9 
واستمر النبي (يييلهُ) يقرأ الآيات الكريمة فانبهر عتبة لما سمع وألقئ يديه خلف 


)١(‏ السيرة البوية: ١‏ دار 
(7) السيرة التيوية: ١‏ اط اريت الطبرى: ؟ 7 515. 
() فملت 11 1 ه. 


موقف بني هاشم من النبي (02) 9 


ظهره معتمداً عليها. ثم سجد رسول لله عند آية السجدة. ثم قال (212): قد سمعت 
عا آنا الوليدها سيةاتاقه ذلك 

فلم يحر عتبة جواباً وقام إلى قومه فلما جلس إليهم قال: إني قد سمعت قولاً 
والله ما سمعت مثله قطء والله ما هو بالشّعر وبالسّحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش 
أطيعوني واجعلوها بي: وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه». 

ولكن أنئ للقلوب الميتة أن تستجيب فقالوا: سحرك والله يا أبا الوليد 
بلسانه قال: هذا رأبي فيه فاصنعوا ما بدا لكب (". 


الاتهام بالسّحر : 

أرادت قريش أن لا تختلف كلمتها:ؤلارتفقد مكانتها في محاربة الرسالة 
الإسلامية وفي نفس الوقت أن توقفك ستيان الرمالة الى نفوس الناس وموسم 
الحج على الأبواب فرأت أن تتخذ وسيلة تَبَدَوَ فيه محافظتها على مكانتها الوثنية 
وإضعاف دور الرسول ومكانته فَِاحَتمَعوا الى الوَليّد بن المغيرة لكبر سنّه وسعة 
معرفته لاتخاذ قرار بذلك فاختلفت أقوالهم بين أن يدّعوا أنّه كاهن أو مجنون أو 
شاعر أو مريض تعتريه الوسوسة أو ساحرء ثم أرجعوا القول للوليد فقال: والله إن 
لقوله لحلاوة وإن أصله لعذق وإن فرعه لجناة وما أنتم بقائلين في هذا شيئاً إلا 
عرف أنه باطل وإِنْ أقرب القول فيه أن تقولوا: ساحر جاء يقول هو سحر يُفْدّق به 
بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجهء فتفرقوا يندسون بين 
الناس يبثّون شائعتهم الخبيقة(". 


لله راجع السيرة التبوية؛: 588/1 
(؟) السيرة التبوية: ؟ ل خم 
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التعذيب وسيلة لقمع المؤمنين : 

لقد عحزت قوئئ الكفر والشرك أن تثني الرسول(#قي) وأصحاب الحق 
عن الاستمرار في نشر الرسالة الإسلامية: مثلما عجزت عقولهم عن إدراك التوحيد 
والايمان: وراحت كل جهودهم لإيقاف الرسالة أو تشويهها سدى فلم يجدوائداً 
من اتخاذ العنش والقسوة والتعذيب وسيلة لمحارية أصحاب العقيدة فوثبت كل 
قبيلة على من فيها من المسلمين فحعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب وفرضص 
الجوع والعطش عليهم؛ محاولين أن يفتنوهم عن دينهم ورسالة رتهم. 

فهذا أمية بن خلف يخرح بلالاًإلئن رمضاء مكة إذا حميت الظهيرة ليمارس 
تعذ يبه بأبشع صورةء وهذا عمرين”الغخطاب يعذب جارية له لإسلامها - ضرباً 
حتئ إذا عجز قال: إنى أعتذر إليك: إنييلم_أتركك إلا ملالة» وهذه بنو مخزوم 
يخرجون عتارا وأباه وأمه يعذيرتهم:فن بمضائيكة فيمرّ بهم رسول الله (202) 
فيقول: «(صيراً آل باسر موعدكم الجنة»؛ حتى بلغ من تعد يبهم أن استتهدت سمية أم 
عار 1" قا أيد يهم فكانت أول شهيدة فى الاسلام. 


وإذا حاولنا أن نرسم صورة عامّة لأساليب مواجهة قريشش للرسالة والرسول 
وأتباعه فنستطيع أن نلخص مراحل المواجهة في ما بلى: 

١‏ -كان الاستهزاء والسخرية بشخصية النبى (58) وإضعاف مكاتته فى 
نفوس الئاس من أبسط الأساليب. وقد مارس هذا الدور الوليد بن المغيرة (والد 
خالد): وعقبة بن أبى معيط: والحكم بن العاص بن أمية؛ وأبو جهل. 

ولكن التسديد الإلهى أحبط كل مساعيهم فقد قال القرآن الكريم: 


([1) السيرة التبوية : 518/1 ,.51١‏ 


موقف بنى هاشم من النبي (7) 4 


«9إناكفيناك المستهزئين 4 !'» طظ ولفد استهزئٌ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا 
منهم ماكاتوا به يستهزؤن 4( . 

؟ ‏ إهانة النبئ (ييْيةِ) شخصياً لإضعافه. فقد روي أنهم ألقوا الفرث والسلى 
عليه (15ْ)» فغضب عمه أبو طالب حين علم بذلك ورد الإهانة عليهم؛ ويعتبر 
موقف أبى جهل ورد حمزة بن عيدالمطلب عليه شاهداً آخر, 

5 محاولات الاغراء بالملك والسيادة وبذل الأموال الطائلة. 

؟ ‏ الاتهامات الباطلة: بالكذب والسحر والجنون والشعر والكيانة. وقد 
تحدث القرإن عن كل ذلك. 

ه ‏ الطعن في القرآن الكريمء فقد اتهموا البئ (2258) بتقوله وافترائه على 
الله فتحدّاهم القرآن بأن يأتوا بمثله. على أنه النبيٌ كان قد أمضئ عمراً ينهم لم 
عوك نينا انوي 

7 استخدام التعذيب و قتلالمؤسلق بتشالت. 

الحصار والمقاطعة الشاملة. 

8 التخطيط لقتل صاحب الرسالة(. 

وقد تصدّئ النبى (يَلهُ) لكل هذه الأساليب بما يحقّن للرسالة أهدافها 
مسدّداً بالوحى الذى كان يرعيئ حركة الرسول(يي) خير رعاية. 


)١(‏ الحجر (185ث): قف 
4 الأنمام (1) : 0 
زعت الأفال لخر مهل 
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الهجرة الى الحبشة وايجاد قاعدة آمنة : 

لقد أدرك رسول الله (82) بعد عامين من الجهر بالرسالة أن لا قدرة له على 
حماية المسلمين من العناء الذي يصيبهم من طغاة قريش وزعماء الوثنية. 

وعيت اشتد المدق من المشر كين وصناديدهم تجاه المستضعفين مم 
المسلمين حت رسول الله (82) المسلمين المضطهدين على الهحرة إلى الحبشة 
ليعطيهم بذلك فترة استراحة واستعادة نشاط ليعودوا ثانية لمواصلة مسيرة الرسالة 
الإسلامية أو يفتحوا جبهة جديدة للصراع مع قريش بعد أن يحدثوا مركزاً الضغط 
من خارج الجزيرة على مواقع قريش وعسئ لله أن يحدث خلال ذلك أمرأكان 
مغو اذ أخبرهم > «دأن ضٍْ الحيقة ملكا له بَظلم عنده أحد» فاستجحاب 
المسلمون لذلك وتسال عدد منهع>صتويجالتطاحل فعبروا البحر غير أن قريشاً 
لاحقتهم ولكن لم يدركهم ظلبها واب الهاج ووأ منفردين أو مع أهليهم» حتئ 
اجتمعوا بأرض الحبشة بضعة وثمانين مهاجراً عدا أبنائهم الصغار وأمَّر رسول 
الله (يييةُ) عليهم جعفر بن أبى طالب 7 

لقد كان اختيار الحبشة دارا للهحرة خطوة موفقة من خطوات الرسول 
القيادية نظراً للصفة التى وصف بها ملكها فى الحديث المروي عن النبي (يَيآةُ)» 
وئيشر السفر إليها بالسفن: فضلاً عن العلاقات المذهبية الطيبة الي أرادها 
الاسلام أن تكون بين الاسلام والنصرانية. 

وقد أقلق قريشاً أمر الهجرة الى الحبقة فخقيت العاقبة وساءها أن يأمن 
حملة الرسالة الاسلامية هناك: فأرسلت عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد إلى 


.4١1؟‎ 7 18 تاريخ اليعقوبي: 7 7 9ك بحار الأثرار:‎ 7١ 7١ السيرة النبوية:‎ )١( 


موقف بنى هاشم من النبي (كيَيُة) 6 


النجاشي وحمّلتهما الهدايا في محاولة منها لإقناع النجاشى بالتخلى عن جوارهم 
وإعادتهم إليهاء واستطاعا أن ينفذا الى بطارقة الملك وإقناعهم بضرورة مساعدتهم 
لاسترداد المسلمين؛ لكن الملك أيئ ذلك إلا بعد أن يسمع رأي المسلمين في 
التهمة الموجهة إليهم بأنهم قد ابتدعوا ديناً جديداً لهم. 

وشملت العناية الالهية ذلك اللقاء» فقد انبرئ جعقر بن أبى طالب ليجيب 
بكلام رائع ينفذ إلى قلب النجاشي عن ماهية الديمن الجديد فيزداد اقتتناعه 
بحمابتهم. وكانت كلمات جعفر بن أني طالب كالصاعقة على رؤوس الوفد 
القرشي الذي لم تنفعه هداياه لإنجاح خطته الشيطانية» وأصبحوا في موقف الذليل 
أمام النجاشي في الوقت الذي سطع فيه نحم المسلمين وقويت حجتهم مما دل 
على عظيم أثر التربية التى كان قد بذلهة عوك الله رضنلة للنهوض بالإنسان في 
الفكر والمعتقد والسلوك فلم يهتر العكلمونةتائية عند ما حاول وفد قريش أن 
يشير فتنة عن ما جاء به القرآن حول عيش فظة ولك النجاشي قال للمسلمين: 
اذهبوا فأنتم آمنونء عندما سمع آيات الله يرددها جعفر بن أبى طالب رذ على 
بو ال( 

عندها أيقعت قريش بفشل ساعيها لاسترداد المسلمين حين عاد اليها 
وقدها خائباء وقرّر زعماؤها أن يضيّقوا على من عندهم من المسلمين بالمأكل 
والمشرب وأن يحظروا كل أنواع التعامل الاجتماعي معهم حيث لم يتخل أبو 
طالب وبنو هاشم عن نصرة النبئ (2إ) ودعمه الشامل. 


.15 / متاق تاريخ اليسفوبي: ؟‎ ١ السيرة السوية:‎ )١( 


1 أعلام البداية /النبيّ محقد (أص) 
أآأآأآ لج 2 ةي 171 


الحصار الظالم وموقف بنى هاشم : 

ولمّا لم يستجب أبو طالب لقريش» وأصرّ على حماية الرسول (يَيْيُ) مهما 
كان الشمن»كتبت قريش صحيفتها الظالمة!! بالمقاطعة الشاملة فى البيع والشراء 
والمخالطة والزواج. 

ووٌقّعت الصحيفة من قبل أربعين زعيماً من زعماء قريش. 

وعمد أبو طالب إلى الشعب مع ابن أخيه وبنى هاشم وبنى المطلب حيث 
كان أمرهم واحداً. وقال: نموت من عند آخرنا قبل أن يوصل إلى رسول 
الله (يلُ) » وخرج أبو لهب إلى قريش,فظاهرهم على بنى المطلب: ودخل الشعب 
من كان من هؤلاء مؤمن كان أوكاف0". 

وكان لا يصل إلى المسلمينخخلالقافئء إلا سرأء يحمله إليهم مستخفياً من 
أراد مساعد تهم من قريش بِدَآكْمٍتَحَنْ عصتية :أو نكؤة أو عطف. 

وبعد أن مضت علئ المقاطعة ثلاث سئين وقاسى خخلالها المسلموث والتبى 
الأكرم (ي) لامأ قاسية من الجوع والعزلة والحرب النفسية» أرسل اله دودة 
الأرضة على صحيفتهم المعلقة فى جوف الكعبة فأكلتها جميعاً غي ركلمة «باسمك 
اللهم». 

وأنبأ الله رسوله (5) فأخبر عمه أبا طالب بالأمر قخرج مع النين (802) 
إلى المسجد الحرام فاستقبله وجهاء فريش ظناً منهم بأن الاستسلام يقودهم الى 
التخلى عن موقفهم من الرسالة فقال لهم أبو طالب: إن ابن أخي أخبرني بأن الله قد 


(0) جاء فى أعيان الغيمة ؛ أن العسيفة الظالمةكتبت فى غَرةٌ مسرم من السنة السابعة للبعتة. 
(1) السيرة النبوية: 73 #5٠‏ أعيان القيمة: ١‏ / 188 


موقف بنى هاشم من النبي (82) ٠‏ 





رأيكم وإ نكا نكاذباً دفعته إليكم... قالوا: قد أنصفتهاء ففتحوهاء فوجدوا الأمركما 
وروى أيضاً أن بعض رجال قريش وشبابها ساءهم أمر القطيعة ومعاناة بنى 
وإنهاء المقاطعة وواجهوا المتعنتين منهم؛ ففتحوا الصحيفة فوجدوا حشرة الأرضة 
قد أكلتها0. 
م ات 0 0 
ومهما كان فإن قريشأ قد أخزاها الله مرة احرئ ولكنها لم ترتدع عن 
عداوتها للرسول والرسالة. 


عام الحزن : 

وفى السنة العاشرة من البعثة خرج المْسَلْمُونٌ من الحصار وهم أصلب عوداً 
وأغدئ تجربة وأكثر قدرة عل التَحَرّله كينب الهدف الى الراعلئ أنفسهم أن لا 
يتخلوا عنه رغم كل الصعاب. وكان من أثر الحصار أن اشتهر ذكر الإسلام 
والمسلمين وانتشر في كل أرجاء الجزيرة العربية وكانت أمام رسول الله (2/9) 
مهام صعبة: منها: الانفتاح بصورة أوسع خارج نطاق مكة, ومحاولة إيجاد أكثر من 
مكان امن تتحرك من خلاله الرسالة الاسلامية. 

ولكن الرسالة الإسلامية تعرضت لأخطر محنة فى مسير تها في مكة عندما 
توقى أبو طالب» سندها الاجتماعى الأول والمدافع القوي عن الرسول والرسالة؛ 


و بعده بأيام توفيت 3 المؤمنين خديجة ثائى سندي الرسو ل(288). ولشدة تأتير 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي: ؟ / ال طبقاءت ابن سعف: :١195 /' ١‏ السيرة البرية: ١‏ / لارام 
([؟)] السيرة الو بية: ١ل‏ علا ماريخ الطبري: ؟ 7 457 


0 أعلام الهداية /النبى محتد (ص) 


الحادئتين فى مسيرة الرسالة الإسلامية سمّئ رسول الله (يييُ) ذلك العام ب «عام 
الحزن»؛ وصرّح قائلا: «مازالت قربش كاغّة عتّى حتئ مات أبو طالب»07. 

ومن جرأة قريش على النبى (7إة) عند ذاك أن قام أحدهم ونثر الراب 
على رأسه الشريف وهو مارّ إلى بيته. فقامت إليه ابنته فاطمة (غ) لتدفض التراب 
عنه وهى تبكى فقال لها (102): (ديا بنية لا تبك فإن الله مانع أبالك»0, 


الاسراء والمعراج : 

وفي هذه الفترة كانت حادثة الإسراء والمعراج تثبيتاً للرسول «يَللةُ) على 
طريق المقاومة الطويل» وتكريماً له في أعقاب ستين طويلة من العمل والصمود: 
وتتويجاً لهذه المصاعب والآلامالحزيرة مُح,قوئ الشرك والضلالة» رفعه الله الى 
قلب السموات» ليريه جوانب م جعقلمة:تلكه الباهرة فى الكون الشاسع وليطلعه 
بلي أمسرار الخليقة ومصير الإنثيآن الصاح والطالم؛ 

وفي الوقت نفسه كانت بمثابة امتحانث لقدرات اصحابه على تصور المدئ 
الذي يكافحون فيه مع رسولهم وقائدهم من أجل إبلاغ الرسالة وبناء الإنسان 
الصالح؛ وإبتلاءاً صعباً لأصحاب النفوس الضعيفة. 

ولم تستطع قريش المشركة أن تدرك المعاني السامية فى أمر الإسراء فما 
حذثهم رسول الله (يبُ) عن ذلك حتى راحوا يسألون عن الصورة المادية من أمر 
الإسراء وإمكانية تحققها والأدلة على ذلك فقال بعضهم: والله إن العير اتتطرد 
شهراً من مكة الى الشام مدبرة وشهراً مقبلة؛ أيذهب محمد ذلك فى ليلة واحدة 


(١)كشف‏ الغمة: 7/1 21, مستدرك الحاكم: ؟ 7 111 وكاغة ببمنى وكمّ عنه: إِذْ أهابه وجين عنه. 
(5) السيرة النبوية: 451175 تاريخ الطبرى: ١‏ 1577 


موقف بنى هاشم من النبي (237 ) 0 
ويرجع؟! ووصف لهم رسول الله (يلهُ) المسجد الأقصئ وصفاً دقيقاًء وذكر لهم 
أنه مر بقافلة وهم يطلبوث بعيراً قد ضل لهمء وفي رحلهم قعب ماء كان مكشوفاً 
وقد غطاه كما كان. 

وسألوه عن قاكلة اخريم فقال: مررت بها بالتنعيم؛ وبّن لهم أحمالها 
وهيثاتها وقال: يقدمها بعير بصفة كذا وسيطلع عليكم عند طلوع الشمس. فبجاء 
كل ما قاله صحيحا كما أخبر يه(), 


)١(‏ السير السوية: ١‏ / كفم 





يوالع 
سنوات الانفراج حنى الهجرة 


الطائف ترفض الرسالة الإسلامية7" : 

أدرك رسول الله (22) أن أذئ قريش سيزداد » وأن خصطط المشركين 
ومساعيهم للقضاء على الرسالة لن تتوقث: فقّهيزال غطاؤها الأمني بوفاة أبي 
طالب ولابد للرسالة الاسلامية أن تنفتح على جبهة أوسع. وفي الوقت الذى 
استطاع فيه رسول الله أن يبنى الإئشان الرسبالى سن لتهيئة قاعدة تتضح فيها معالم 
الاستقرار والنظام في محيط يمارس فيه الفرد حياته وعلاقاته مع ربه والناس 
ولينطلق بعد ذلك إلى بناء الحضارة الإسلامية الإنسانية وفق تعاليم السماءء؛ فوقع 
اخحتياره علئ الطائف حيث تقطن ثقيف كبرئ القبائل العربية بعد قريش. ولما 
انتهئن إليها وحده أو بمرافقة زيد بن حارثة أو بمرافقة زيد وعلى(": عمد إلى نفر 
من ثقيف وهم يومتذ سادتها وأشرافهاء فجلس إليهم ودعاهم إلى الله» وعسرض 
عليهم المهمة التى جاء من أجلها وهى أن ينصروه في دعوته ويمنعوه من قومه 
فلم يعبأوا لدعوته وردوا عليه ساخرين فقال أحدهم: إننى أمزق ثياب الكعبة إن 
كان الله أرسلك: وقال آخحر: والله لا أكلمك أبداً ول ن كنت رسولاً من اللهمكما تقول 


(١)كان‏ خروجه (يَِ) إلى الطائف لليال بقين من شوال سدة عشرة من البعثة. 
(1) راجم شرح نهج اليلافة لابن أبى الحديد : 5 7 19١و‏ 7/15 /ا5, 


١4‏ أعلام الهداية /النبيَ محقد (ص) 





لأنت أعظم خطراً من أن أرة عليك الكلام ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لى 
أن أكلمك. ورد الآخر قائلاً: أعجِرٌ على الله أن يرسل غيرك؟!20. 

بعد هذا الرد الحاف والعنيف قام (يثةُ) من عندهم بعد أن طلب منهم أن 
يكتموا ما جرئ بينه وبيئهم؛ إذكره أن يبلغ قريش ذلك فيجرّثهم عليه» لكن 
زعماء ثقيف لم يستجيبوا لطلبه وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم فأخحذوا يستونه 
ويصيحون به ويرمونه بالحجارة: فلم يكن يرفع قدماً ويضع أخرئ إلا عل 
الحجارة حتئ اجتمع عليه الناس وألجأوه إلى بستان لعتبة وشيبة ابني ربيعة؛ وكانا 
هناك فتفرق عنه سفهاء الطائفء وقدماه تنزفان دمآء فعمد إلى ظل كرمة ونادئ 
ربّه: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتيء وقلة حيلتي: وهوانى علئ الناس يا أرحم الراحمين؛ 
أنت ربٌ المستضعفين وأنت رتيء إلن من تكلتي؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته 
أمري؟ إن لم يكن بك غضب على فلا أبالي ولكن عافيتك هى أوسع لي». 

ولم يلق رسول الله (57)إلا#التفاتة بمطفي؛من رجل نصراني ضعيف وجد 
في رسول الله ملامح النبوة(". 

وحين انصرف رسول الله من الطائف راجعاً الى مكة بعد أن يئس من خير 
ثقي ف كان محزوناً حيث لم يستجب له أحد فنزل نخلة (بين مكة والطائف). وفى 
جوف الليل وحين كان يصلىي مرّ به نفر من الجن واستمعوا للقرآن فلمَا فرغ من 
صلاته ولوا الى قومهم منذرين بعد أن آمنوا به وأجابوا الى ما سمعواء وقصّ الله 
خبرهم عليه قائلاً: «وإذ صرفنا اليك نفراً من الجن يستمعون الفرآن» الى قوله تعالئ: 
ويجركم من عذاب أليومي (. 
(1) السيرة النبوية: 47١ / ١‏ ء بحار الأتوار: 15/ "ولاو ؟؟؛ إعلام الورى: 175"/1. 


(؟) الطبري: ؟ 411 أنساب الأشراف: ١‏ //719: تأريخ اليعقوبي: 83/7 السيرة النبوية: ١‏ / +49. 
افو تاريخ الطلبريى: 4/1 أ وسيرة أبن ششاع: ا والطيقات: را يزه راجع سورة السقاقي ار ل 


سذوات الانفراج حتى البخرة ل 





الانفتاح على الرسالة ومعوّقاتها في مكة : 

لقد كانت حركة الرسول(22) جهاداً رسالياً متكاملةً وكان منطقه وسلوكه 
وخلقه يحاكي الفطرة السليمة والأخلاق السامية؛ يناشد الحق فى النفوس ليحييها 
ويدعو إلى الفضيلة لتنعم البشرية بها ولهذا لم بيأس الرسول (#) رغم اضطهاد 
قريش وقسوتها معه وصد الطائف وجفوتهاء إذ كان يتحرك بين الناس ويدعو 
الجميع إلى دين الله ولا سيّما فى مواسم العمرة والحج حيث تتوفّر فيها فرص 
تبليغية عظيمة فكان (372) يقف على منازل القبائل من العرب ويقول: «يا بتي 
فلان إني رسول الله إليكم يأمركم أن تتعبدوا إلييه ولا تشركوا به شيثاً وأن تؤمنوا بي 
وتصدفوني وتمنعوني حتئ أَبيّن عن الله ما يفنتن به»7, 

وكرر رسول الله (7) مساعيه بالتحرك.علىاعدة قبائل غير آبه بما يلاقي 
من رد قاس أو اعتذار جميل. عل أن تعضنهج,وجد :فى الانتماء إلى الإسلام 
مشروعاً سياسياً لبلوغ السلطان فحاول أن يساوم ولكن رمول الله (22) ردهم 
بلسان لا يعرف المساومة والتخاذل ولم يرد انتهاز الفرص علئن حساب المبادئ 
فقال (يَِلةُ): «الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء»(). 

وفي أثناء ذلك ريما مشئ «أبو لهب» خلف التبى (يَيْهُ) يقبط النأس عن 
متابعته فيقول: يا بنى فلان إن هذا إنما يدعوكم أن تسلخوا اللات والعزئ من 
أعناقكم إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه(». 


)١(‏ السيرة البوية: /١‏ 415 تأريخ الطبري: ؟ / 4؟4: أنساب الأشراف: 1/ 89؟. 
(؟) السيرة التبوية؛ ١‏ / 474 تأريخ الطبري: 7 / 11؟. 
( 5 السيرة النبوية: ١‏ / 457 تاربخ الطبري: 7 / .41٠١‏ 


11 أعلامح الهداية /النبيٌ محمّد (زص) 
الف آ[ آ 1 11 كا ا ا ا 2 الث 


وفى جانب آخر تقوم أم جميل في وسط النساء فتسخر من النبي (7) 
ودعوته المياركة لتمنع النساء من متابعته. 

ولم يتيسر للنبي (يلهُ) أن يقنع القبائل بالرسالة الإسلامية إذ أن قريشاً 
كانت تتمتع بالمكانة الديتية من بين القبائل الأخرئ لماكانت تقوم به من سدانة 
البيت الحرام كما أنّها كانت تدير مركزاً تجارياً واقتصادياً مهما في الجزيرة 
العربية وكانت لقريش أيضاً شبكات من العلاقات والأحلاف مم ماكان يحيط بها 
من القبائل الأخرئ التي كان النبي (وليهُ) قد عرض عصليهم دعوتهء فكان من 
الصعب كسر كل تلك القيود وإلغاء هيمنة قريش فكان تردد الناس فى قبول 
الرسالة الاسلامية واضحاً وخشيت قريش رغم ذلك من تحرّك النبي (475) وقوة 
دعوته فالتجأت إلى اسلوب مبيهج“يمكي/أن تقبله العقول الوثنية فاتفقوا علئ 
دعاية ينشرونها بين الناس فتالوا:انه ساحن فى بيانه يفرّق بين السرء وزوجه 
وبين الإنسان وأخيه. ولم تفلخ قرايش بف .اها حين كانت تنكشف عظمة 
الرسول والرسالة لكل من يلتقى بالنبي (1)805". 
بيعة العقبة الأولى : 

كان النبي (يَي) لا يدخر وسعا ولا يتوانى في السعي لنشر الرسالة الإسلامية 
ودعوة أى عنصر يرئ فيه الأمل والخير أو يجد فيه التأثير والنفوذ مم نكان يقدم 
الن مكة لحاجة ما. وقد كانت مدينة يثرب تعيش صراعاً سياسياً وعسكرياً بين 
أقوئ قطبين فيها وهما الأوس والخزرج؛ وكان يؤجج هذا الصراع عناصر من 
اليهود ‏ بخبثهم ودسائسهم ‏ فى جو من ضياع القانون الإلهى. 


والتقئ النبئ (2لةُ) مع بعض شخصيات يغرب ممن جاء يبحث عن 


(1) السيرة النبوية؛ 7١‏ :ل!ا؟. 
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تحالف يزيد قوته؛ فما برحوا حتى تغلغل أثر الرسالة وصدق النبوة في نفوسهم: 
ففى إحدئ اللقاءات تحدث التبى (02) الى جماعة من بنى عفراء وهم ينتسبون 
إلى الخزرج ‏ فعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم شيئا من القرآن: فوجد في عيونهم 
التجاوب وفى قلوبهم اللهفة لسماع المزيد من الآيات... وتأكدوا من حديث 
النبئ (يَيٌ) أنه هو النبي الذى يقصده اليهود حيدما كانوا يتوعدون به المشركين 
في يثرب كلما وقع شر بينهم فيقولون لهم: إن نبيأ قد بعث الآن وقد أطلٌ زمانه 
وستتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم!". 

فأعلنوا في الحال إسلامهم وكانوا ستة أشخاص وقائرا للنبن (5:): إنا قد 
تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشن مثل ما بينهم وعسئ الله أن يجمعهم 
بك وستقدم عليهم وندعوهم إلى أمرك وَإلَنّ الريع الذي أجبناك عليه. 

ثم انصر فوا راجعين إلئ يشر بترتيو يتتتد نون عن النبى (يُ) والرسالة 
والأمل القادم لبعاء حياة يسودها الأَملواللتكاقة عو دنا أمر الر سالة الاسلامية 
بينهم ولم يبق دار من دور يغرب إلا وفيها ذكر لرسول الله (20)2). 

وما أسرع ما انقضت الأيام فلماكان موسم احج للعام الحادى عشر من 
البعثة النبوية قدم وفد من أوس يغرب وخزرجها وهم اثنا عشر رجلا من بينهم 
الستة الذين أسلموا من قبل والتقرا برسول الله (©8) سراً فى العقية وهى المنغذ 
الذي يجتازه القادمون من يقرب صوب مكة ‏ وأعلنوا هذه المرة بيعتهم 
للنبئ (يي) على أن لا يشركرا بالله شيئاً؛ ولا يسرقواء ولا يزنواء ولا يقتلوا 


ع 2 5 1 5 ع ّ 8 
اولادهم ولا ياتوا ببهتات يفترونه بين ايديهم وارجلهم ولا يعصوه فى 


)١(‏ السيرة النبوية: ١‏ ااف يحار الأتوار: 14 / 6 ؟, 
(؟) تاربخ اليمقوبى: ١‏ / لاا ال السيرة النبوية: 7١‏ 414 بحار الأنرار: 715 “11, 
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معروف27. 

ولم يشأ النبى (ييلُ) أن يحملهم أكثر من ذلك: وأرسل معهم الشاب المسلم 
مصعب بن عمير إلى يشرب لكى يتولئ شؤون التبليغ والتثقيف العقائدى بينهمء 
و تترينة النقة الأول 


ببعة العفية الثانية : 

تحرك مصعب بين أزقة يغرب وفى مجتمعاتها يتلو آيات الله ويحرك 
الأقتدة والعقول بالقرآن حتئن آمن بالرسالة الاسلامية عدد كبير من الناس. 

وقد أحدث الإسلام في النفوس شوقاًكبيراً للقاء النبى (يليُ) والتزود من 
معينه والطلب الحاد بالهجرة إليهم. 

وعندما اقترب موسم الح من السدة الثانية عشرة من البعثة خرجت وفود 
الحجيج من يثرب ومعها وخد التسلمين البالغ ثلاث وسيعين رجلا وامرأتين 
فواعدهم رسول اله (يُ) أن يلتقي بهم عند العقبة ‏ جوف الليل فى أواسط أيام 
التشريق ‏ وكتم مسلمو يثرب أمرهم. 

وما إن مضئ من الليل ثلثه وفى غفلة عن العيون حتى تسلل المسلمون من 
أخبيتهم واجتمعوا في انتظار رسول الله (يللهُ) فجاء ومعه بعض أهل بسيته فبدأ 
الاجتماع وتكلم القوم» ثم تحدث رسول الله (يبلُ) فتلا شيكاً من القرآن ودعا إلى 
الله ورعَب في الإسلام. 

وتضت الييعة هذه المرّة صريحة واضحة مكتملة على كل جوائب الاسلام 
وأحكافة وفي السلم والحرب معاً. فقال (يديُ): أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون 
منه نساءكم وأبناءكم. فقاموا وبايعوا رسول الله (يل). 


15 / السيرة النبوية: 1 / 455 تأريخ الطبري: ؟‎ )١( 
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وظهر شعور بالقلق من جانب مسلمى يثرب فقال أبو الهيغم ابن التيهان: يا 
شوك الله إن يبنا وبين الركنالاه يض البهوة سيالا وإنا فاطيوها هل 
عسيت إن نحن فعلنا ذلك: ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبتم 
الرسول (206,ُ ) وقال: بل الدم الدم والهدم الهدء أحارب من حاريتم وأسال م 
مالك 1 

ثم ان رسول الله (َليُْ) قال: أخحرجوا إلى منكم اثني عشر نقيباً ليكونوا علئ 
قومهم بمأ فيهم فأخرجوا منهم تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوسء فقال لهسم 
رسول الله (2): أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسن بن مريم وأنا 
كفيل على قومى 7" 

وبالاارشاد الحكيم والاستخدام الخصيف لكل اللامكانات وبالوعى السياسى 
العميق خطا الرسول (8) بالرسالة نحو الأقا تدده الوح الإلهى في كل ذلك 
وأذن (يِيةُ) للمبايعين أن يعودوا إل رَحَالكم 'عقكؤن' أن يواجهوا المشركين 
بالقوة فلم يأذن الله بالقعال. 

وأدركت قريش بوادر الخطر المحدق بها من نصرة مسلمى يقرب 
--- (2) فأقبلوا والشر والغضب يتملكانهم كي يحولوا بين الدبي (2إة) 

لكت عير تأوعليا (لفك) كانا بؤابة الأمان لاجتماع العقبة فرجعت 


قريش خدائية منكسرة0. 


)١(‏ السيرة النبوية: 481 تأريخ الطبري: ٠‏ 7 441: مناقب آل أبى طاتلب: /١‏ أخا 
(1) تأر شري ركه السرة البوية: /١‏ 4478 المناقب: 7/1 148 
(5) تفسير القسى: ١‏ / #الا1. 
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الاستعداد للهجرة الى يثرب : 

انتبهت قريش وخرجت من غفلتها فقد انفتح باب الرجاء فى الغلبة» في 
وجه المسلمين قراحت تزيد من امتخدام القسوة والشكيل والاضطهاد للمسلمين 
فى محاولة منها للقضاء عليهم قبل استفحال الأمرء فشكا المسلمون ذلك لرسول 
/ (يَيِةُ) واستأذنوه للخروج من مكة فاستمهلهم أياماً ثم قال: «لقد أخيرت بدار 
هجرتكم وهي يشرب فمن أراد الخروج فليخرج إليها('). وفي رواية أخرئ: «إن الله قد 
جعل لكم دارا تأمنون بها وإخواناً»(". 

وشرع بعض المسلمين يخرجون من مكة إلى يثرب داكي لا يثيروا 
هواجس قريشء وبدأت طر قاب مك وبَيوكها ونواديها تشهد يوماً بعد يوماً غياباً 
مستمراً لأصحاب رسول الله (7 ماهو -فكان ينتظر الأمر الإلهي بالهجرة 
وليضمن سلامة ودقة هحزة المسلليية وأدركت قريش هدف النبي 60 
وخطته فسعت إلى منم المسلمين هن الخروج من مكة ولحقت بالمهاجرين 
بتخدمة أساليت الإغراء والتعذيب لإعادتهم إلئ مكة. 

وكانت قريش حريصة في أن يبقئ الأمن سائداً في مكة مما جعلها تخشئ 
عواقب قتل المهاجرين خشية وقوع الحرب بينها وبينهم فاكتفت بالتعذيب 
والغصن سيلب 

نعم كانت قريش تحسب ألف حساب لخروج رسول الله (20) إلى يشرب 
فقد أصبح للمسلمين اليد العليا هناك فإذا لحق بهم النبئ (2158) وهو المعروف 
بالقبات وحسن الرأى والتدبير والقوة والشجاعة حيئئذٍ سوف تحل الكارثة 


111/1 الطبقات الكبرى:‎ )١( 
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بالمشركين عامة وبقريش بشكل خاص. 

وصارع رؤساء قريش لعقد اجتماع لهم فى دار الندوة للبحث عن حل 
يواجهون به الخطر المحدق بهم فتعددت الأراء وتضاربت وكان من بين الحلول 
المشترحة حيسة وتكييلة بالألذل أو نفيه بعيداً عن مكة فى منقطم الصحراء؛ 
ولكن رأيا بقتله وتفريق دمه بين القبائل ‏ لتعجز بنو هاشم عن المطالبة بدمه هو 
الذي حاز الموافقة والإعجاب27 فإنهم إن قتلوا الرسول (572ةُ) فقد قضوا على 
الرسالة الاسلامية وهى فى مهدها. 

وجاء الأمر الإلهى يأمر رسول الله (27) بالتحرك والهجرة الى يقرب 
وكانت تلك الاشارة التي ينتظرها الرسول (8إ) بشوق بالغ ليحط قدمه على أرضص 
يتمكن فيها من بناء دولة على أعمدة التقوئ وكباليم السماء وإنشاء المجتمع 
الإنسائى الصالح. 

عقا أن دبّر المشركرن ختطتهم و ابيكتوتتانوال"آمين الوحي «جبرئيل» 
على رسول الله (36) وأخبره بما حاك المشركون ضده من مؤامرة إذ قرأ عليه 
قوله تعالى: لوإذ يمكر بك الذين كفروا ليشبتوك أو ينتلوك أو يخرجوك ويمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين # (). 

ورغم يقينه الكامل بأن الإمداد الغسيبي يرعاه ويسدد خخمطاه 
لم يتعجل الحركة» ولم يرتجل الخطوات بل خطط ودبّر ببصيرة وحنكة وسرية 


ذاهة. 


.04 7 السيرة النبوية؛ 3/ 'ل43؛ الطيقات الكبرى: 1919/71 تفسير العياشي: ؟‎ )١( 
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المؤاخاة قبل الهجرة : 

لقد آخى رسول الله () بين المهاجرين كنقطة انطلاق نحو المجتمع 
الإسلامي المتماسك يتعاونو نكجسد واحد لمصلحة الإسلام وإعلاء كلمة الله حيث 
سيواجه المسلمون مصاعب جمّة يستلزم تجاوزها التعاون والتعاضد بأعلئ 
مراثية. 

وكخطوة أولئ في طريق الهجرة المباركة آخمئ رسول الله (22) بين 
المهاجرين بعلاقة إيمانية إلهية على الحق والمؤاساة مؤاخاة ينعكس أثرها على 
التعامل فيما بينهم بالانسجام والصمود بعيداً عن النوازع النفسية: فلقد آخى (يَية) 
بين أبي بكر وعمرء وبين حمزة نهد بن حخارئة وبين الزبير وابن مسعود وبين 
عبيدة بن الحارث وبلال. 

كما أخى بين على (20ة) نفس الفعنبيقة. (يي2ة) ... وقال تعلى (26ة): أما ترضئن 
أن أكون أخاله؟ قال (380): بلئ يا رسول الله رضيت. وهنا قال (5ُ): فأنت أخي في 
الدنيا والأخرة(. 


ا 
بذاننا 


8 
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لعل لول 
تأسيس الدولة الإسلامية الأولى 


١-الهجرة‏ الى يثرب : 
لكى تتكامل حركة الرسالة وتتحقق النيوّة أهدافها الرتائية المنشودة لابد 
أن تسدد وتؤيد بقوى الخير وعناصر تملك اليقين المطلق بالعقيدة وتنذر نفسها 
لتلك العقيدة وتستعد للتضحية على الدواغ.مع مؤتقيلات تصونها من الانحراف. 
لقد كان على بن أبى طالب(2ة)-ذلك العلنطر الفذّ الذى قال له رسول 
الله (علةة )- «يا علي إِنَّ قريشاً اجمعت عل الدكر.بى.وقنليٌ وإنه أوحي إلى عن ربي أن 
أهجر دار قومي؛ فتّم على فراشي والتحف ببردي الحضرمى لتخفى بمبيتك عليهم أثرى فما 
أنت قائل وصائع؟» 
فقال على (140): أَوَ تُسلّمنّ بمبيتى هنال يا نبي الله؟ 
قال: نعم؛ فتيسم على (3428) ضاحكا مسروراً وأضوئ إلى الأرض ساجداً 
شاكراًلله تعالى لما أنبأه رسول الله (ييهُ) من سلامته وقال (14): إمض لما آمرت 
فداك سمعى وبصري وسويداء قلبى(. 
)١(‏ راجع احقاق الحق : 50/7 45 مم تعليقات المرعشي النجفى لتقف على مصادر هذا الحدث التاريخي 
وموقف على الرسالئ عدد علماء أهل السنة. 


وراجع أيضا: مستد الامام أحمد : 781/1 الطبعة الأولي بمصرء وتفسير الطيري : 150/4 الطبعة الميمتية بم 
ومستدرك الحاكم : #/4 طبعة حيدراياد الذكن. 
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وخرج رسول الله (232) بعد منتصف الليل من داره تحيط به العناية الالهية 
مخترقاً طوق قوات الشرك المحيطة بداره تاركأ عليا فى قراشه. 

وكم كانت خميبة أعداء الله حين اقتحموا دار النبي (يِلْهُ) صباحاً شاهرين 
سيوفهم تفوح منها رائحة الموت؛ ويفيض الحقد من وجوههم يتقدمهم خالد بن 
الوليد؛ فوثب على (34) من مضجعه فى شجاعة فائقة فارتد القوم على أدبارهم 
وتملكتهم دهشة وذهول وهم يرون كيف خحيّب الله سعبيهم وأنقذ نيه ويل ). 

وتوسّلت قريش بطفيانها بكل حيلة لتردّ هشيبتها الضائعة لعلها تدرك 
محمد (يَليهُ) فأرسلت العيون» وركبت فى طلبه الصعب والذئول حتّى وضعت مئة 
ناقة جائزة لمن يأتي بمحمد حياً أو منيتاً. وقادهم الدليل الحاذق مقتفياً أثر قدم 
الرسول (25) إلى باب غار ثور بايث كاك قد اختتبأ فيه النبي (7) ومعه أبو بكر 
فانقطع عنه الأثر فقال: ما جاوز مَحَمَدتومَ”معه هذا المكان؛ إما أن يكونا صعدا 
إلى السماء أو دخلا فى الأركق” 

وفى داخل الغا ركان أبو بكر قد غلبه خو ف كبير وهو يسمع صوت قريش 
تنادى: أخرج يا محمد؛ ويرئ أقدامهم تقترب من باب الغار ورسول الله (يَةُ) 
يقول: «الاتحزن إن الله معنا». 

وعادت قريش بخفئ حنين فهى لم تدرك أن النبي (يَييةُ) فى الغار إذ رأت 
العنكبوت قد نسج بيته علئ باب الغار وعندها بدت الحمامة عشها وياضت فيه. 

وفى المساء التقى على وهند بن أبى هالة بالنبى (#لِلُ) بعد أن علما يمكانه 
وقد أدلئ البى (#ُ) بوصاياه لعلى (440) بحفظ ذمته وأداء أمانته _إذ كان 
محمد (يي) مستودع أمانات العرب ‏ وأمره أن يبتاع رواحل له وللفواطم ويلحق 
ب(يية) فقال له مطّميناً: «إنهم لن يصلوا من الآن إليك يا علي بأمر نكرهه حتئ تقدم 
عليت: فأدٌ أمانتى علئ أعين الناس ظاهراً ثم إنى مستخلفك على فاطمة ابنتى ومستخلف ربى 
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ركوس 1 

وبعد ثلاثة أيام حين عرف النبئ (12) أنه قد سكن الناس عن طلبه» تحرل؛ 
نحو يقرب مسرعاء لا يعبأ بمشقة مستعيناً بالله وائقاً من نصره. 

وحينما وصل منطقة (قباء) نريّث فيها أياماً ينتظر قدوم ابن عنه على ابن 
أبي طالب والفواطم عليه ليدخلوا جميعاً يغرب التي كانت تموج بالفرح والبهجة 
لقدوم النبى (282) في حين دخل صاحب النبي ورفيق سفره إلى يثرب تاركاً 
الر سو ل(85) فى قباء! 

وما إد وصل على بن 5 طالب(32) منهكأ من تعب الطريق ومخاطره 
- حيث كانت قريش قد تعقبتهم حين علمت بخروجه بالفراطم ‏ اعتنقه رسول 
اله (2) وبكى رحمة لما به(). 

وأقام رسول الله (يي) ب (قباء) عدة أيام أوكان أوَل عمل قام به شو كسر 
الأصياء 1" ى أسين مسجدهم ثم ريح يوام :البجبعة فأدثركته صلاة الظهر في بطن 
وادى (رانوناء) فكانت أول صلاة جمعة في الاسلام وخرج مسلمو يقرب بزينتهم 
وسلاحهم يستقبلون رسول الله (ينه) ويحيطون بركبه وكل يريد أن يتطلع إليه 
ويملاً عينيه من هذا الرجل الذى آمن به وأحبه(». 

وما كان يمر رسول الله (يلقهُ) بمنزل أحد من المسلمين إلا ويأخذ بزمام 
ناقته ويعرض عليه المقام عنده وهو يقابلهم بطلاقة الوجه والبشر وتجنياً من 
إحراج أحدٍ منهم كان (يَُ) يقول: خلّوا الناقة إِنّها مأمورة. 
0 أعيان القيمة: 890/1 00 
لي راجم الكامل فى التأريخ: 1٠١77‏ 


() البدء والتأريض: 4 11/57 لازا 
لهم 5 0 0 
(5) وصل التبي (ييية) مدينةيترب في 1١‏ ربيع الأولد 
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وأخيراً بركت الناقة عند مربد يعود لغلامين يتيمين من بني النجار أمام دار 
5 2 الأنصارى فأسرعت زوجته فأدحلت رحل رسول الله (يلة) في دارها 
فنزل عندهم رسول الله (832) إلى أن تم بناء المسجد النبوي وبيته (يَي)01. 

وقد غير النب (ة) اسم يغرب الى (طيبة)7! واعتبر هجرته اليها مبدءا 
للتأريخ الاسسلامى7. 


"د يئاء المسجد: 

لقد اجتاز النبئ (كَلهُ) بالمسلمين دائرة بناء الفرد » وبوصوله الى يشرب 
شرع في التخطيط لتكوين الدولة التي تحكمها قوانين السماء والشريعة الإسلامية 
السمحاء ومن ثم بناء الحضارة الإسِلاميَةٍ لتشمل كل الإنسانية في مرحلة ما بعد 
الدولة. 

ومن أولئن العقبات أمام تأسيسسَ الدولة الإسلامية وجود النظام القبلي الذي 
كان يحكم العلاقات في مجتمع الجِزيرَةء كما أن ضعف المسلمين كان لابد له من 
معالجة واقعية؛ فكان المنطلق بثاء المسجد ليكون مكاناً لمهام متعددة: ومركزاً 
للسلطة المركزية التى تدير شؤون الدولة. وتم تعبين الأرض وشرع المسلمون 
بهمّة وشوق فى العمل الجا لبناء المسجد وما يتطلبه من مستلزمات؛ وكان 
الرسول هو القدوة والأسوة ومتبع الطاقة التى تُحرّك المسلمين فى العمل فشاراكه 
بنفسه فى حمل الحجارة واللبن؛ وبينما هو (#يُ) ذات مرة ينقل حجراً على بطنه 
استقبله أسيد بن حضير فقال: يا رسول الله أعطني أحمل عنك قال (يَييِ): لاء اذهب 


.444 /1 راجع السيرة النبوية:‎ )١( 
ابن خلد ول المعدفة /, افر وتاج العروس؟ ؟ عمق‎ 02) 
(؟) تأريخ الطبري (الامم والملوك) : ؟ / 11 114ل‎ 
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فاحمل شيره. 

وتم أيضاً بناء دار للرسول (يتيةْ) ولأهل بيته ولم يكن البناء ذاكلفة 

كبيرة فقّدكاث بسيطاًكحياتهم؛ ولم يدس النبى (ييُِ) الفقراء الذين لم يجدوا لهم 
ممكناً بأووق إليه فألحق لهم مكاناً بحانب المسعة 1" 

وأصبح الفسجد هر يكرا فى حياذ المسلمين العبادية والحيانية فعالاً فى بناء 


الفرد والمجتمع. 


"_المؤاخاة بين المهاجرين والأانصار: 

ثم خطا النبى 15 خطرة اخعري لاقامة الدولة الجديدة والقضاء على بعض 
قيم النظام القيلى من ذو أل يمس القبيلة.يدئىء وهستثمرا حالة التعاطف وحرارة 
الإيمان التى بدت من المسلمين فجفل أساس_العلاقة بين الأفراد رابطة العقيدة 
والدين متسحاوزاً علقة الدم و الععييةة فقال 339 1: اشوا فى الله أخوين أخو ين م 
أخذ بيد على بن أبى طالب ققال: هذا آخي 7" وأخذ كل رجل من الأنصار أخأ له 
من المهاجرين يشاركه الحياة. وبذا طوت المدينة صفحة دامية من تأريخها إذّ 
كانت لا تخلو أيامها من صراع هرير بين الاوس والخزرج يؤحجه اليهود بخبثهم 
ودسانسهم وانعتح على العالم عهد حديد من الحاغ اللإتسانية الراقية حيث زدع 
رسول لله لك بذلك عنصر بقاء الأمةء وفاعليتها الإيمانية. 





“يسار الأثوار 1١١5/15:‏ اليرة البرية : 7١‏ ث؟ة:. 


(؟) السيرة التبوية: 5٠١471‏ 


ابعاد ونتائج التآخى بين المسلمين 


البعد الاقتصادى : 

١‏ إعالة المهاجرين وإعادة تأهيلهم اقتصادياً للعودة لممارسة حياتهم 
الطبيعية. 

؟ -إزالة الفوارق الطبقية فى محاولة للقضاء على الفقر. 

٠‏ السعى للاستقلال الاقتصادى بعيداً عن مركز الثروة غير المشروعة 
وقطع أيادى اليهود المرابية. 

4 إنجاز مشاريع اقتصادية: زرأية مع تنشيط حركة التجارة ‏ من خلال 
تلاقح فاعلية المهاجرين والأنصار وأفكارهم وترابط جهودهم واستثمار كل 
الموارد المتاحة فى المديتة: 


البعد الاجتماعي : 

١‏ القضاء على الأمراض الاجتماعية المتأصلة في السجتمع ومخلفات 
التناحر القبلى واشاعة روح الذي والدة و التاق لميد القغرات لفلة ستعنايا 
المتآأمرون على الاسلام» وتوفير الجهود والطاقات البشرية لخدمة الاسلام في 
مراحله اللاحقة. 

١‏ إلغاء النظام القبلى وإحلال النظام والقيم الإسلامية محله في التعامل 
البومن: 

*-تهيئة المسلمين نفسياً وتربيتهم على التضحية والايغار للانفتاح على 
العالم لنشر الرسالة الاسلامية الذي يتطلب مرونة عالية وقيم رفيعة تتوفر في 


الداعية المسلم. 
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والرسالة كفرد واحد فى ظرف تعددتث فيه الحهات المعادية ولم تتوقف عن 
دسانسها. 

0 -تتاقل الخيرات التنظيمية ووسائل المقاومة والصمود والتجر يه الاايمانية 
وطرق التحرك وسط المهاجر ين والأنصار إذ لم يعش الأنصار تجربة المهاجرين 
و امعجسهو* 

٠_يناء‏ الفرد كخطوة من خطوات بناة#الدولة وهيكلها الإدارى. 

1 -إشعار المسلمين بالفوة فى الدفاع يسن عن انهم وفق قيم الإسلام بعيدا عن 


ارود اف والكصرة 
 *‏ معاهدة المددينة : 

ولكى ينتقل النبئ (27) بالمسلمين من حالة ا مرحلة 
اليداء وتطبيق الشريعة الاسلامية كان لايد من شير أخو ا الاميه | والاسعم يار-واق 


نسبياً ‏ فالصراع قد يعيق انتشارها فى الوسط الجماهيري. 

وفى يثرب كانت قوئ تنافس المسلمين فى الوجود: فاليهود كانوا 
يشكلون عبئاً كبيراً بقوتهم الاقتصادية وخبئهم السياسي المعروف إضافة إلى 
عُدَتَهِم وعددهم الذي لا يستهان به. والمشركون أشاكرة أخري وان حعتن 
دورهم بقدوم النبى (572) والمهاحرين ولكنه لم بنته تماماً فحاملهم 
النبي (يُ) وقابلهم بالحسنئ. 
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وكان لابد للنبى (92) أيضاً أن يحتوى وجود المنافقين. 

وفي خارج المدينة كانت قريش وسائر القبائل المشركةه تمفل تهديداً 
حقيقياً للكيان الإسلامي ألفت وكان على الرسول (5) أن يستعد لممواجسهتهم 
ودفع خطرهم. 

وهنا تجلت عظمة الرصول (359) ومقدرته السياسية فى التعامل مع القرئ 
المتعددة مُظهرا النوايا الحسنة والطيبة تجاه الآخرين» داعياً جميعهم الى السلام 
والامات: 

وكتبت معاهدة صلح وتعاون بين المسلمين واليهود لبناء دولة تعود 
بمركزيتها إلى النبى (يل) يتمتع الجشيع فيها بالحقوق الانسانية على السواء. 

ويمكن القول بأن الصكيفة كانت بكثابة اول مشروع دستوري لبناء دولة 
اسلامية متحضرة فى مجتمع المديّتةةالذى سوف ينطلق نحو المجتمع العربي ثم 
المجتمع الإنسانى العالمي لتقبّل النظام الأستلامئ الجديد. 

وأهم ما تضمنته الصحيفة هو مايلى: 

١‏ -إبراز وجود المجتمع المسلم واقجار الفرد المسلم بقوة انتمائه إليه. 

؟ - الإبقاء على الوجود القبلى ‏ مع تحجيم دوره وصلاحياته ‏ لتخفيف 
الع عن كاشل الدولة: باشراكه فى بعض النشاطات الاجتماعية والاستعانة به لحل 
جملة من المشكلات. 1 

٠‏ التا كيد على حرية العقيدة بالسماح لليهود باليقاء على ديانتهم وممارسة 
طقوسهم واعتبارهم مواطنين فى الدولة الاسلامية الجديدة. 

؛ اتزسية دعاك الأرن ى السددوة بعطلها حرم آب] ل فوة لقتال 5 

6 إقرار سيادة الدولة والسظام الإسالامى وإرجاع قرار الفصل في 
الخصومات الى القيادة الإسلامية المتمثلة فى شخص الرسول (888). 
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توسيع دائرة المجتمع السياسي باعتبار أن المسلمين واليهود يتعايشون 
في نظام سياسي واحد ويدافعون عنه. 

الحث على إشاعة روح التعاون بين أفراد المجتمع المسلم كي يتجاوز 
الأزمات التى تعترضه. 
0_النفاق وبدايات الاستقرار في المدينة : 

اهتم النبئ (يَةُ) ببناء المجتمع المسلم ومن هنا فرض الهجرة على كل 
مسلم إلا بعذر وذلك لاستقطاب كل الطاقات والكفاءات وسحبها إلى المديئة. 

وقد تمتعت المدينة في هذا العهد الجديد بحياة الأمن والاستقرار فأصبح 
الأمر مزعجاً لسائر القوئ التى رفضتي<عوة النبي (يلله) أولاً ورأت فيه طرفاً 
يهدد معتقدها واليوم أسديا يرتقى بالانسان نحو الفضائل وقوة تممو باطراد 
ل رمن بوعل شر رمي فم وا سيقو او كلد اياضقو قلت آخر يخطط 
للابتعاد عنه أو التحالق معه. 

ومن جانب آخر كان النين (2يُ) بر صد حركة النفاق ومساعي اليهود 
الحاقدة لتقويض الكيان الاسلامى الفتى بتمزيق صفوفه بالتفرقة فى ما بين 
الماعية: 

ولم تمض فترة طويلة حتى دخل الإسلام في كل بيتٍ من بيوث المديئة'"! 
واتسق النظام الاجتماعي العام تحت حكم الإسلام وقيادة الرسول (28). 

وفى هذه الفترة شوّعت أحكام الزكاة والصيام وأحكام اقامة الحدود: كما 
شرع الأذان لإقامة الصلاة وقبل ذلك كان النبي (8) قد أعذ منادياً ينادى للصلا 


5١‏ السيرة النبوية: 1 عنه 
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إذا جاء وقتها » ونزل الوحى الإلهى بعلم رسول الله (يل) صيغة الأذان!) فدعا 
رصول الله (22) بنفسه بلالا وعلّمه كيفية الأذان. 


"- تحويل القبلة : 

وكات النبئ (يِلِهْ) طوال فترة تواجده فى مكة بتجه فى صلانه نحو سيت 
المقدس ولم يغيّر من اتجاه صلاته بعد هجرته المباركة إلى سبعة عشر شهراً ثم 
أمره الله أن يتحه فى صلاته نحو الكعبة. 

وقد أمعن اليهود فى عدائهم للدين الإسلامى واستهزائهم بالرسول والرسالة 
حتى أنهم كانوا يفخرون على المسلمين بتبعيّتهم لقبلة اليهود فكان هذا يحزن 
النبي 2) وأصبح يننظر نزول الوشى الالهى بتغيير القبلة » وخرج النبيّ 2 
في جوف الليل يطيل النظر إلى آفاقَ) السماء فلما أصبح وحضر وقت صلاة الظهر 
كان فى مسجد بني سالم قدصأ من الظهر ركعتين فنزل جبرئيل (390) فأخذ 
بعضديه وحؤله الى الكعبة وأنزلٌ عليه قولّه تعالى: «قد نرى تقب وجهك في السماء 
فلن ولك قبل ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام» (2 . 

وقد كانت حادثة تحويل القبلة بمثابة اختبار للمسلمين فى مدئ طاعتهم 
وانقيادهم لأوامر الرسول (يَي)» وتحذياً لعناد اليهود واستهزائهم ورد لكيدهم 
كباكانت متطاقا جديدا من منطلقات بناء الشخصية السلية©. 


'_بدايات الصراع العسكرى : 
لعد كانت العَوّهَ هى التى تحكم الناس وتسودهمء وفى هذا الظرف تحرّك 
)١(‏ الكافي: 1/ “ا تهذيب الأسكام: 71١‏ 518؟. 


(1) البقرة (5): 141 


2 رأجم مجمع البيات؛ 1 / 4١‏ 
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النبى (ييٌ) والمسلمون _بعد الاستقرار النسبى فى المدينة ‏ ليؤكد لكل القوئ 
المؤثرة فى الجزيرة بل وخارجها -كالروم وفارس - إصراره على نشر الرسالة 
الإسلامية وبناء الحضارة وفق تعاليم السماء؛ وكان للمسلمين من أدوات البناء ما 
لم يملكه غيرهم؛ فهم أصحاب عقيدة وفكر وطلآب حقٌّ وعدل» ومشرّعى سلام 
وأماث؛ وأهل سيفي وقتال. 

وقد توقع رسول الله (يَف) أنَ قريشاً ومن نصب له العداء سيلجأون لمحاولة 
استئصال المسلمين ولو بعد حين فكان طلبه من الأنصار فى بيعة العقبة القانية 
التصرة والقتال كما أن قريشاً هي التي تاوت قن التعني: والظله :إل وتمرييك 
تتتع النبئ (3#) والمسلمين للقضاء عليهم.وفي مكة قد صادرت الأملاك ونهيت 
البيوت. وكانت الرغبة لدئ النبئ (#2]الِمِسلِمين ‏ المهاجرين خصوصاً ‏ أن 
تدخل قريش في الإسلام طواعية أو أن لض فى غيها على أقل تقدير. 

من هنا بدأ النبن (27) يبعبتة (الشراها) تع غبارة عن مجاميع صغيرة 
تتحرك لتعلن عن وجودها وعدم استسلامها. وإذا نظرنا إلى عدّتها البسيطة 
وعددها القليل الذي لا يتجاوز الستين فرداً وكلهم من المهاجرين وليس فيهم من 
الانصار الذين بايعوا على القتال والنصرة» ندرك أنها لم تكن مرشّحة للقتال وإنّما 
كانث هذه السرايا وسيلة للضغط على قريش اقتصادياً!" أيضاً لعلها تسمع نداء 
الحق بِأَذّنَ صاغية وبقلب مفتوح أو تهادن المسلمين فلا تتعرض لهم لينتشر 
الإسلام في أطراف أخرئء وفي الوقت نفسه كان ينبغي إشعار اليهود والمنافقين 
بقوة الإسلام وهيبة المسلمين. 

وهكذا بعد مضئ سبعة أشهر على الهجرة المباركة انطلقت أول سريّة وكان 


(1) إذ إن مصدرها المالى هو التجارة من خلال حركة القوافل بين مكة والشام واليمن. 


1 أعلام الجداية / النيي محمد (ص.) 
عدد افرادها ثلاثين رجلاً بقيادة حمزة عم النبي (2/2). ثم تلتها سرية أخرى 
بقيادة عبيدة بن الحارث. وسرية ثالثة بقيادة سعد بن أبى وقاص. 

وخرج النبي (يَيُ) في صفر من العام الثاني للهجرة على رأس مجموعة من 
أتباعه لاعتراض قوافل قريش ولكن لم يحصل الصدام بين الطرفين في حركته 
نحو الأبواء وبواط . وفى خروجه الى ذي العشيرة واد بنى مدلج وحلفاءهم من 
بنى ضمرة . 

وتحرك النبي (كَليهُ) لرد الاعتبار ومعاقبة المعتدي حين أغا ركرز بن جابر 
الفهري علئ أطراف المديئة لسلب الإبل والمواشي فخرج النبي (َ) لملاحقته 
وخلّف زيد بن حارثة على المدينة(: 

وانطلق النبئ (02) فى بشركته العتبكرية من مفهوم الجهاد والتضحية من 
أجل الدين بدلاً عن مفهوم العَصََبيَة و الار, محترماً أعراف وتقاليد الصلح 


والمواعدة وحرمة الاشهر الخرم”. 


.15 1١/1١ السيرة النبوية: ؟ /ثتنخقف المغازي:‎ )١( 


الدفاع عن كيان الدولة القتية 


1-غزوة بدر الكبرى : 

بنزول الأمر الالهى بالقتال انتقلت الرسالة الاسلامية إلى مرحلة جديدة من 
الصراع مع قوئ الشرك والضلالة: وتحركت فى نفوس المهاجرين الرغبة الجادة 
لاسترداد حقوقهم المسلوبة من قبل والتخ استليكهاٍقريش منهم لا لشيء إلا لأنهم 
انوا ناس سد 

ورصد النبئ (ية) قافلة قريتق التوي#فاقته.فى_طرريق ذهابها إلى الشام في 
غزوة ذات العشيرة وخخرج فى عذة خفيفة وعدد قليل يرتجى ملاقاة قافلة ضّت 
أسهماً تجارية ضخمة لأغلب المكيين. ولم تكن حركة النبي (يييهٌ) سرّية فقد بلغ 
خبرها إلى مكة وإلى أبي سفيان قائد القافلة قتحؤّل في مسيره إلى اتسجاه آخصر 
حيث لايدركه المسلمون... وخرجت قريش فزرعة تطلب مالها تلهبها مشاعر 
الحقد والحسد للمسلمين؛ علئ أن عددا من كبارها نظر إلى الأمر بتدتّر ورويّة 
وآثر عدم الخروج لملاقاة المسلمين وخصوصاً بعد أن ورد خبر نجاة أبي سفيان 
بالقافلة التجاريّة. 

خرجت قريش بعدد يناهز الألف فى عذّة ثقيلة يدفعها تجترهاء والاغترار 
بمنزلتها بين العرب ومع جموع أخرى هبت لنصرتها مصرّة على لقاء المسلمين 


1 أعلام الهداية /النبي محمد زصص) 
امبتبتبتب ربب ررس س2 1227 77س سي ا يرج تت 


أو نحبت أنها لا تعذل كى لا يتعرض لها المسلموث ثانية» ققريش ماذلت مذ 
عرّتء كما أعرب عن ذلك بعض أصحاب الرسول (725) حين أراد مواجهة 
قريش لأوّل مرة(2, 

نزلت قريش وصفّت صفغوفها للقتال علئ مقربة من (ماء بدر) حيث 
سيقهم المسلموك فى ثلاثمائة وثلاثة عضر رجلا وهأ الله لرصوله (02) 
وللمسلمين مقدمات النصر وأسبابه فسهّل لهم الوصول إلى موقع القتال وألقى 
عليهم الأمن والاطمئنان ووعدهم بالنصر على أعداثهم وإظهار دين الحق(). 

وبالرغي من أن المسلمين لم يتوقعوا خروج قريش لملاقاتهم ولكن بعد أن 
فاتتهم القافلة وتحول الهدف إلي:القتال أراد النبئ (82) أن يختبر نوايا 
المهاجرين والأنصار فوقف وقال:«أشيرو ال أيها الناس» . 

فقام بعض المهاجر ين وتكاب :يكلم “تدل على الخوف والجين عن مواجهة 
العدو ثم قام المقداد بن عمرٌ و ققَال/ :زا بعالل إمُض لأمر الله فنحن معكء والله لا 
نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبيها: «فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون» » 
ولكن اذهب أنت ورك فقاتلا إنا معكما مقاتلون والذى بعثك بالحق لو سرث بنا 
إلى يرك الغماد7" لسرنا معك. 

فقَال له رسول الله (يييُ) خيراً ثم كرر رسول الله (5) قوله: أشيروا على 
أيها الناس» يريد بذئك أن يسمع رأى الأنصار إذ كانوا قد بايعوه على الدفاع 
والذت عنه بالتفشس والنفيس فى العقبة قبل الهجرة. 

فقام سعد بن معاذ فقال: أنا أجيب عن الأنصارء كأنك يا رسول الله تريدنا؟ 


(1) راجع المغازي للواقدي: 71١‏ 8؟: السيرة الحلبية: ؟ / 15 وبحار الأثوار: 14 / /9١؟.‏ 
(؟) الاتمال كن 31 15, 
(5) برك الغماد : موضم وراء مكة مما يلي البحر. 


الدفاع غن كيان الدولة الفنية ادل 





قال (ييةُ): أجل. قال: إنا قد آمنا بك وصدقداك وشهدنا أن كل ما جفت به حق. 
وأعطيتاك موائيقنا وعهودنا على السمع والطاعة؛ فامض يا نبي اللهء فوالذي بعك 
بالحق لو استعر ضت هذا البحر فخضته لخضناه معك مابقى منا رجل» وما تكره أن 
يلقانا عدونا غدا؛ إنا لصتر عند الحرب» صدق عند اللقاءء لعل الله يريك متا ما تقد 
به عينك. 

عندها قال رسول الله (22): «سيروا على بركة ال فإن الله قد وعدني إحدئ 
الطائفنين والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم»(". 

وفي كل موقف كان رسول اله (يي) يدعو ويسأل الله النصر بعد أن تتأ 
المسلموث للحرب وقاموا بالإعدادات اللإازيمية بدءاً باعتيار الموقع المتاسب 
وإعداد اثماء واتّخاذ التحوّطات لملاقاه لوول ”راكب القائد (#ق) كان دائماً هو 
الطاقة المتدفقة التى تبعث فى نفو سه الصَبَدوالجلد؛ والاطمئنان كما كان يثير 
الحماس فيهم ويخبرهم بالمدد الإلهئ9. 

واحتق المسلمون حول النبى وهم يظهرون أروع صور الاستعداد 
التضحية من أجل العقيدة ويفكرون في خطة بديلة لودارت الحرب على غير ما 
يحيون فأعدّوا عريش ا كمقر لقيادة النبى (#َهُ) ليشرف من خلاله على المعركة. 
وخرجت سرية الاستطلاع لمعرفة أحوال ققريش وعادوا بالأخبار اللازمة 
للنبي (2) فقدر عددهم هايين (5860_ )6٠٠١‏ مقاتل7. 

وقف رسول الله (35) يصفّ المسلمين صفوفاً وأعطئ رايته الكبرى لعلى 
ابن أبي طالب (3#2) وأرسل إلى قريش طالباً منها أن ترجع؛ قهو يكره قتالهاء 
() المقازى: ١‏ ل 5؛. 


(؟) الثفال (ك: م1 
ع راجع المغازي: دم 


11 أعلام الهداية /النبئ محمد (ص) 
بل بلسلسب7س7س ب !ببس بسب م 7ب 777 ا يس 1 


فدب الخلاف بين صفوف المشركين بين راغب في السلم ومصرّ على العدوان”". 

وأمر الرسول (3ةِ) أن لا يبدأ المسلمون القتال: ووقف يدعو الله قائلا 
«اللهم إن تهنك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم». 

وكما هو المعتاد ف يكل الحروب القديمة برز من المشركين عتبة بن ربيعة 
وأخوه شيبة وابنه الوليد يطلبون نظراء لهم من قريش ليبارزوهم. فقال 
النبى (يَيلهُ) لعبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب وعلى بن أبي طالب: «يا 
بنى هاشم قوموا فقاتلو! بحقكم الذي بعث به نبيكم إذ جاؤوا بباطلهم ليطفتوا نور الله»7". 

فقتل من برز من قريش والتحم الجيشان ورسول الله(2ة) يبعث الحماس 
في نفوس المسلمين. ثم أخذ النبن (ي)كفا من الحصئ ورمئ بها على قريش 
وقال: شاهت الوجوه؛ فلم يبق مذهج اعد [لألإشحهل يفرك عيتيه!؟ فكانت هزيمة 
قريش ووقف رسول الله (يوة)علق:قليت"بذر بعد طرح جفث المشركين فيه؛ 
وناداهم بأسمائهم وقال: هل ودَثَم'مَوَعدِكمربكهاحفا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي 
حقاً. فقال المسلمون: يا رسول الله أتتادى قوماً قد ماتوا؟ فقال (472): إنهم ليسمعون 


كما تسمعون ولكن منعوا من الجواب!). 


نتائج المعركة : 

36 خلفت معركة بدر نتائج عظيمة فقد فد المشركون نحو مكة والخيبة والذل 
يحيطان بهم من كل جانب تاركين خلفهم سبعين قتيلاً وسبعين أسيراً وغنائم 
كثيرة... وبدث بين صفوف المسلمين المنتصر ين بوادر اختلاف حول كيفية 


(1) المغارى: 71 ١ث,‏ بحار الاتوار: 1551/14 

(؟) المغازي: ١‏ /ثاية, 

() إعلدم الوريع: 13471 السيرة النبوية: ١‏ 'رث؟ا. 
(؛) إعلام الورى: ١‏ / الاق السيرة النبوية: 50671١‏ 


الدفاع عن كان الدولة الفثية 1 


تقسيم الغدائم فأمر النبي (812) بجمعها حتى يرى فيها رأيه: ونزل الأمر الاالهى في 
سورة الأنفال بتقسيم الغنائم وتشريع أحكام الخمس؛ فأعطى رسول الله لكل فرد 
معا: حصتته على قدم المساواة مع غيره7". 

وبشأن الأسرى أعلن رسول الله (5) أن من علم من الأسرئ عشرة من 
عيوان المسلنية القراءة والكعابة فدلة كداة مط ابد لك جاح السنيدة 
الإسلامية وحقّها على التعلم وبناء الإنسان المتحضّر. وأما الباقي من الأسرى فجعل 
فداء كل واحد منهم أربعة آلاف درهمء وشمل هذا القرار أبا العاص زوج زينب 
بت رسول الله (يُ) من دون تمييز له عن غيره من المشركين. 

وحين أرسلت زينب قلادتها لغداء جوجها بكئ رسول الله (ييل) لرؤية 
العلاء دة متذكرا زوجته خديجة فالتدت!( 234 ” السلمين قائلاً: إن رأ بتم أن تطلقوا 
لها أسيرها وتردّوا عليها مالها فافعلوا!'". 03] ايت هتذا الطلب لنبى الرحمة من 
المسلمين . وأسرع ابو العاص ال سالك لوج روتس 9غ المدينة كما وعد رسول 
الله (#لهُ) وسرت بشائر النصر والفتح الميين نحو المدينة فأوجفت قلوب ال 
والمنافقين خيفة ورعباً وسَعَوا لتكذيب الخبر فى حين انتشئ المسلمون فرحا 
وسروراً وخرجوا لاستقبال النبي القائد المنتصر. 

وحلّت الكارثة بأهل مكة وخيم الحزن على أجوائها وصعق المشركون من 
عول العصدمة وعمّت الأحزان بيوتات مكة وأطرافها. 

وتضتّدت آيات الذكر الحكيم نصوصاً صريحة عن هذه المعركة المصيرية 
وهى تذكر تفاصيل الأحداث وتظهر الإمداد الإلهي للأمة المسلمة المخلصة لربها 


)١(‏ المنازي: ؟١/ 3١4‏ السيرة النبوية: 7/1 ؟351. 
(؟) السيرة البوية؛ ١‏ / #غت اليحار: 15 ىلق 


فل أعلام الهداية / النبيَ محمد (صس) 


فى سبيل نشر رسالته27. 

وقد استبسل على بن أبي طالب (لىة) للدفاع في هذه الغزوة الكبرئ حين 
قتل الوليد بن عتبة وأعان عمّه حمزة وعبيدة بن الحارث على قتل شيبة وعتبة 
منازلاً لهما. وقد عد الشيخ المفيد ستة وثلاثين نفراًممن قتلهم على (36) يوم بدر 
سوى من اشترك فى قتله0"» وقال ابن اسحاق : اكثر قتلى المشركين يوم بدر كان 
لعل 9 , 

وألجأت هذه الهزيمة قريشاً الى تحويل مسير تجارتها من الشام الى 
العراق بعد أن أصبح للمسلمين كيان قويء له آثاره على تركيبة مجتمع الجزيرة 
حيث بدت تظهر بالتدريج وبدأت قر يش تفقد هييتها بين القبائل في الوقت الذي 
أخذت تشتد أواصر المسلمين قيمابيتهة وكين الرسول القائد (علهِ). 





؟ -اهتمام النبيّ (5132) بزواج الزهراء (8ض) : 

حلت الزهراء من قلب النبى المصطفى (يَي) المنزلة الرفيعة إذ كان يجد 
فيها السلوة والعزاء » والصورة الطيبة التى تركتها خديجة (تيقّة): والذرية الطاهرة. 
وشاركت الزهراء (8ة) النبي (ييهُ) هموم الرسالة وعملت كثيراً للتخفيف عنه 
حتى قال عنها: «إنها أم أبيها». 

وحين بلغت الزهراء (888) في بيت النبوة مبلغ الساء وقد نهلث من معين 
النبوة وسلسبيل الرسالة خخطبها أكابر قريش من أهل الفضل والسابقة في الإسلام 
والشرف والمال إلى النبي (كيةُ) وهو يردهم بحكمة رذآ جميلاً بقوله: إنى انتظر 


(3 الاتفال زخاه ف أن 1ك ؟ك! ؟ أ وآل عمران أ واوا 
(39) الأرشائن : 5”_ 1١‏ , 
(*) المعتاقيه : 7 155. 


الدفاع غن كيان الدولة الفتية يال 





فيها القضاء أو يقول: أننظر أمر السماء(". 

وفرح النبئ (عَيلُ) بتقدم على ببن أبى طالب (40) لخطبة فاطمة 
الزهراء (ضنية) وقال له: أبشرك يا علي فإن الله عرّوجلٌ قد زوجكها فى السماء من قبل أن 
أزوجكها في الأرضء وقد هبط عليٌ من قبل أن تأثيني ملك من السماء فقال: يا محمد إن 
الله عرُوجِلٌ ‏ اطلع إلى الأرض إطلاعة فاختارك من خلقه فبعتك برسالته» ثم اطلع الى 
الأرض تانية فاختار لك منها أخأ ووزيراً وصاحباً وختناً قزوّجه ابنتك فاطمة (888)» وقد 
احتفلت بذلك ملائكة السماء. يا محمد إن الله -عرٌ وجل أمرنى أن آمرك أن تزوّج علياً في 
الأرض قاطمة؛ وتبشرهما بغلامين زكيين تجييين طاهرين خيّرين فاضلين فى الدنيا 
والأش 5("). 

وأمام جمع من المهاجرين والأنضار لجرِئ رسول الله (يته) عقد الزواج 
لقاء مهر يسير ليجعله سة تقتدي به الأمَةوتحين وضع أثاث بيت الزهراء (ثنة) 
بين يدى الر سول «يل) وكان أكثر” أؤائييتة من لتك ”دمعت عيناه وهو يقول: 
اللهم بارك لأهل بيت جل آنيتهم من الخز ف(" وأبدئ النبى (12يُ) اهتماماً بالغاً فى 
زواج ابنته الزهراء (888) فى كل تفاصيله: وقد تجلت ناحية من نواحى اهتمامه 
(عيية) بذلك فى دعائه للزوجين يوم الزفاف إذ قال: «اللهم إجمع شملهما وألف بين 
قلييهما واجعلهما وذريتهما من ورئة جنة النعيم وارزقهما ذربة طاهرة طيّبة مباركة واجعل 
في ذربتهما البركة واجعلهم أئمة يهدون بأمرك الى طاعتك ويأمرون بما رضيت». 

وقال (يَلةُ) أيضاً: «يا رب إنك لم تبعث نيا إلا وفد جعلت له عترة اللهم فاجعل 
عترتي الهادية من على وفاطمة» ثم قال: «طهركما الله وطهّر نسلكماء أناسلم لمن سالمكما 
)١(‏ حياة النبي وسيرته: 04/١‏ نقلاً عن المنعقئ للكازروني اليماني. 


(أكتن الغمة : ١‏ ل حوم_ روم 
()اكشف العمة؟ ١‏ / جم 


1 أعلام الجداية / النييَ محمد إصص) 
وحرب لمن حاربكما»!". 


؟ الصدام المباشر مع اليهود واحجاذء فى قينقاع : 

لمس اليهود خطر تنامي قوة الإسلام والمسلمين فى المدينة. فالكيان 
الطري أصبح أشد عوداً وأقوئ شكيمةٌ وتحولت الرسالة الإسلامية الى قوة تحكم. 

وقبل بدر كانت معاهدة الصلح صتّام الأمان الذى يقبض على طرفى 
الصراع ويحول دون الانفجارء لكن النصر المؤزر للمسلمين فجَر روح العداء 
وألهب نزعة الشرّ اليهودية تعينها أطراف النفاق الأخرئء وجعلوا يتغامزون 
ويتآمرون؛ ويرسلون الأشعار ويجهدون فى التحريض على المسلمين الذين 
أصبح لهم سلطان جديد مضافاً إل ىنهم اليحد يد. 

ولم تكن أخبارهم لتخفئ على اللإسلول (472). وتحركت في نفوس 
المسلمين الجرأة فى الدفاع: والحرّص. على الاسلام والنبى (2ة)» فلم يتمالك 
الفدائي المسلم - هو سالم بن عمير ‏ نفسه حين سمع رجلاً مشركاً هو أبو عفك 
من بئي عوف ‏ يسىء للنبى فقتله!"ا وتكودّرت المحاولة ممع مشركة حاقدة ‏ هى 
عصماء بنت مروان "١‏ وتمكن المسلموث أيضاً من اغتيال كعب بن الأشرف إذ 
تمادئ في التعريض والاستهزاء والنيل من أعراض المسلمين!؟. 

ولم تتوقف مساعى اليهود التحريضية ونشر الأباطيل والدعايات الكاذية 
والتشهير بالمسلمين ناقضين بذلك عهد الموادعة والتعايش السلمى وأراد نبى 
الرحمة (278) أن يخلص وإياهم الى الاستقرار فخرج رسول اله(32) الى يهود 
()اكشف الفمة: 2559/1 ساقب آل أبي طالب: هم 
(') المغازي: 1/4/1 


() المصدر السليق + 7/1 115 


(؛) السيرة التبوية: ؟ م 6١‏ 
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بنى قينقاع يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة وينذرهم من مغيّة سياساتهم 
وتصرّفاتهم اللامحمودة ققال لهم بعد أن جمعهم في سوقهم: «ديا معشراليهود 
احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة؛ وأسلمو! فإنكم قد عرفتم أنى رسول الله 
تجدون ذلك فى كتابكم وعهد الله إليكم». 

ولم يزدهم ذلك إلا علوًا واستكباراً ققالوا: يأ محمد لا يغرّئك مَن لقيتء انك 
قهرت أقواماً أغماراً وإنًا والله اصحاب الحرب ولثن قاتلتنا لتعلمنّ انك لم تقاتل 
معلعا(). 

وتجلت حسّة اليهود حين أصاؤوا إلى امرأة من المسلمين وتالوا من كرامتها 
وانتهئ الأمر الى قتل يهودي ومسلم فعندها سار النبي (يَي) بالمسلمين فحاصر 
يهود بنى قينقاع في دورهم خمسة عش ريلإفاً متتايعة لايخرج منهم أحد ولا يدخل 
عليهم أحدء فلم يبق لهم إلا الاستسلام والتزول على لحكم النبى (79) بجلائهم عن 
المدينة تاركين عدّتهم وأدواتهمء فخلت المدينة من أهم عناصر الشر وساد 
الهدوء السياسى فيها إذ تشاءل تراج ودور عير المسلمين فى المدينة: بعد أن 
لمسواقوة 5 وتطور التنقليم الإدارى وازدياد قَوَة القيادة والدولة الا ساز”مية 
التى كانت تعمل وفق مخطط حكيم. 
* -ردود فعل قريسٌ بعد انتصارات المسلمين : 

جمع أبو سفيان عدداً من فرسان قريش وقادهم نحو المدينة تدفعهم 
نواياهم الغادرة إلى الفتك بالمسلمين ورد اعتبار قريش المفقود فى بدر. وعلى 
مقربة من المديئة عاثوا فى الأرض فساداً وكرّوا فازين خوفاً من أن تنالهم سيوف 
المسلمين. ْ 

وخ النبي (7©) والمسلمون في أثر المشركين يدفعهم ولاؤهم لدينهم 


)١(‏ المشازي: ١‏ كلاق 


14 أعلام الهداية /النبى محمد (ص) 


تأكيدا مهم على الدفاع عن سيادة الدولة الفتية وحفظها من أيادى السوء... 

وقد اتخذ المشركو نكل ما يعينهم على الهرب فألقوا ما معهم من (سويق) 
وهو مؤونتهمء والتقطه المسلمون من خلفهم وسميت الغزوة بذلك غزوة السويق 
وكان هذا خزياً آخر لحق قريشاً. وتأكيداً للقبائل التى تطاير الخبر إليها أن وجود 
الإسلام كقوة منظمة قد أصبح واقعاً مفروضاً . 

وكان هحَ النبى (يَيهُ) فى هذه المرحلة توفير الأمان فى أوساط المجتمع 
المسلم فى المدينة وصدّ أىْ عدوان محتمل. على أن بعض القبائل التى كانت تأبى 
الدخول فى الاسلام وتبطن العداء له لم تكن لتهتدي الى تصرف مناسب مع 
الرسول والمسلمين: فكانوا يعدون العدة للهجوم على المدينة ويفرّون حين 
يسمعون بخروج النبى (32) لهنم: 

وخرجت سرية أخرى بقهاةة ينتيج حارثة بعد أن وجهها السبئ (عكية) 
لقطع الطريق الجديد لتجارة قرريض عن «ظطريق الغراق. وقد نجحت السرية فى 
مهمتها. 
-غزوة أحد(! : 

مرّت الأيام التي تلت معركة بدر ثقيلة على قريش والمشركين. وفي 
المدينة لم يزل النبى (يَبةُ) يواصل عمليّة بناء الانسان والدولة حي ثكانت الآيات 
الإلهية تترئ وهى تشرّع للإنسان سلوكه وحياته والسبى (يل) يفصّل التعاليم 

وتظافرت الأسباب والدواعي عند مشركى مكة ومن والاهم لخوض حرب 
جديدة ضد الإسلام تزيح عن كاهلهم كابوس الهزيمة في بدر وتطفىء غليل الحقد 


)١1(‏ وقبت ممركة أسمد فى شوال من الببة العالثة للهحرة. 
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الذي مازال يؤْججه أبو سفيان زعيم البيت الأموي والخاسر الأكبر في بدر: كما 
كان عويل النساء ومطامع التجار الذين فقدواكل الطرق الآمنة للتجارة عاملين 
آخرين لذلك. 

فكانت الحرب محاولة لاضعاف المسلمين وتأمين طرق التجارة الى 
الشام؛ والحدّ من تنامي قوة المسلمين العسكرية لتجنيب مكة من خطر الاحتلال 
والقضاء على الشرك فيها. ومما أسهم فى إعداد الحرب أيضاً تحريض يهود 
ومنافقي المدينة لقريش وغيرها لغزو المدينة والقضاء على الاسلام. 

وسارع العباس بن عبد المطلب إلى الكتابة للنبي (5)) يخبره عن اجتماع 
كلمة قريش على الحرب وتهيكتهم للعدّة والعدد حيث استدفروا معهم القبائل 
واتخذوا عدة أساليب لاثارة الحرب والعريمة على القتال إذ خرجت النسوة معهم. 

ووصل الكتاب سرَأ الى النبى“77فكتتج الخبر عن المسلمين حتى 
يستوضح الأمر ويعد له العدّة اللازمة: 

واقتربت جحافل الشرك من المدينة فبعث النبى (2ةٌ) الحياب بن المنذر 
سراً ليستطلع العدو . بعد أن بعث أنسأً ومؤنساً ابني فضالة -فجاء الخبر والوصف 
متوافقين مع كتاب العباس وخبر ابني فضالة؛ وبات عدد من المسلمين من الذين 
أخبرهم رسول الله (258) بالخبر فى حيطة وحذر خشية مداشمة العدو. 

ثم استشار رسول الله () أصحابه بعد أن أعلن قدوم قريش للحرب 
فاختلفت آراؤهم بين التحضّن في المدينة أو الخروج لملاقاة العدو خارجها. ولم 
يكن عسيراً على النبى (372) أن يحدد الخطة مسيقاً لكنه أراد أن يشعر المسلمين 
بمسؤوليتهم. ثم كان الاتفاق على خروج المسلمين للقاء العدو وقتاله مارج 
المدينة. ثم صلى النبئ (ةُ) صلاة الجمعة وصعد المنبر وخخعطب وأخذ يعظ الناس 
ويذكرهم بطاعة الله وأمرهم بالجد والجهاد والصبر. ثم نزل ودخخل داره ولبس 


1 أعلام اليداية /النيى محثّد (ص) 


لامته مما أثار المسلمين وهزهم بشدة وظنوا أنهم أكرهوا الرسول () على 
الخروج من المدينة فقالوا: يا رسول الله ماكان لنا أن نخالفك» فاصنم ما بدا لك. 
فقال ييه ): ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل7). 

وخرج النبي (يَلْلُْ) في ألف مقاتل مسن المسلمين ورفض أن يستعين 
باليهرد ضد المشركين قائلاً: لا تستنصروا بأهل الشرك على أهل الشرك(. ولم يستطع 
المنافقون إخفاء حقدهم فاتخذل عبدالله بن أبى عن رسول الله بثلاثمئة وبقى رسول الله 
بسبعمئة وكان المشركون أكثر من ثلاثة الأف(). 

وعند جبل أحد وضع النبى (5إ) خطة محكمة ليضمن النصر المؤزر ثم 
قام (ييلة) فخطب الناس قاثلا: « أيها الناس أوصيكم بما أوصاني الله فى كتابه من العمل 
بطاعته والتناهي عن محارمه ثم إنكم اليو بِمترِلأجر وذخر لمن ذكر الذي عليه ثم وطن 
نفسه له على الصبر واليقين والجد والتتتاطفإنحهاد العدو شد يد كريه؛ قليل من يصبر 
عليه إلا من عزم الله رشده؛ فإن الله“مع من“ أطاعة“وإك الشيطان مع من عصاه؛ فافتحوا 
أعمالكم بالصير على الجهاد والتمسوا بذلك ما وعدكم الله: وعليكم بالذي أمركم بهء فإني 
حريص على رشدكم فإن الاختلاف والتتازع والتثييط من أمر العجز والضعف ممالا يحب 
اللهء ولا يعطى عليه النصر ولا الظفر»(؟. 

واصطف المشركون للقتال الذي سرعان ما تشب ولم يمض زمن طويل 
حتى ولّت قوئ الشرك الأدبار» وكادت نساؤهم أن تقع بأيدى المسلمين سباياء 
وبدا اتتصار المسلمين واضحاً فى ساحة المعركة حتئ وسوس الشيطان فى نفوس 


.5114/ ١ السيرة النبوية: ؟ / *1ء المغازي:‎ )١( 
فك‎ 7 ١ (؟) الطبقنات لابن سعد:‎ 

(5) الطسرف: ار ادل 

(؛) المغازي: 71 ,58١‏ 
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بعض الرماة الذين وضعهم رسول الْه(يةٌ) فوق الجبل وأمرهم بعدم ترك مكانهم 
مهما كانت نتيجة المعركة حتى يتلقوا أمراً جد يدا منه فَعَضَؤًا أمر رسول الله (7[) 
وتركوا مواقعهم سعياً وراء الغنائم فكرّت قويئ الشرك ثانية بقيادة خالد بن الوليد 
من موقع الشغرة التي نهئ رسول لله (37) عن تركها. 

فذهل المسلمون لذلك وتفرّقت جموعهم وعادت فلول قريش المنهزمة 
الى الحرب وقتل عدد كبير من المسلمين وأشاع المشركون نبأ مقتل رسول 
الله (يَيليةٌ) وكادت كتائب الشرك أن تصل الى النبى (222) لولا استبسال على بن 
أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وسهل بن حنيف وقلة قليلة ثبت فى ساءحة 
المعركة إذ فرت البقية الباقية من المسلميق:يما فيهم كبار الصحابة(2. حتئن أن 
بعضهم بدرت منه فكرة التبرى من الإطلاة'فقّال#ليت لنا رسولاً إلى عبد اله بن 
أبى فيأخذ لنا أماناً من أبى سفيان!؟. 

واستشهد حمزة بن عبد المُظلبٌ عم النبى (2/) وتعرض رسول الله (32) 
للاصابة فكسرت رباعيته السفلئ وشقت شفته وسال الدم على وجهه فجعل 
يمسحه وهو يقول: كيف يقلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم الى 
لله وقاتل (يَييُ) حتى صارت قوسه شظايا. وطعن أبي بن خلف حين هجم عليه 
يريد قتله (2]2) ومات أبي على أثرها واستبسل على ابن 5 طالب بصورة لا 
نظير لها وهو يفرق كل من يتقدم نحو رسول الله ويهده بسيفه فنزل جبرئيل على 
رسول الله (يللُ) فقال: يا رسول الله هذه المواساةء فقال (72/): «إنه مني وأنا منه». 


)١(‏ المغازي: 7١‏ لاك السيرة البوية: ؟ / اادء شرح تهج البلاعه: 21 لآ 

(؟) بحار الأنوار : ٠١‏ / لا!. وقد وردت آيات القرآن تين القعال ونوازع المسلمين في سورة آل عمرات: 
#ث 11_ علرل 

() تاريخ الطيريي : 73 /17ء بحار الأثوار: ل 


1١‏ أعلام الهداية /النبى محقد (ص) 


فقال جبرئيل: وأنا منكماء فسمعوا صوتاً يقول: «لاسيف إلا ذو الفقار ولا فتى إِلَا 
على»(0. 

وانسحب الرسول (ييكوْ) والبقية الباقية معه مسن المسلمين الى الجيل 
وهدأت المعركة وجاء أبو سفيان يستهزئ ويسخر بالمسلمين قائلً: اعل هيل. 
وأمر رسول الله (يليِّ) أن يرد على الكفر مظهراً بذلك عدم انكسار العقيدة رغم 
الانكسار فى ساحة المعركة فقال قولوا: «الله أغلى وأجل». 

وأمر النبى (يي) بالرة ئانية على شعار أبى سفيان الكافر حين قال: نحن لنا 
العرّئ ولا عزئ لكم فقال (2 ): قولوا «الله مولانا ولا مولى لككم»("). 

ورجع المشركون إلى مكة وقاء النبى (75ةِ) والمسلمون بدقن الشهداء 
فهالهم المنظر الفظيع الذى تركته قتوقش فعَاد مكلت بحفث الشهداء. ولما أبصر 
النبي (يُْ) حمزة بن عبد المطلب بِبِعلَنَ الوادي وقد أخرج كبده ومُقّل به بوحشية 
وحقد؛ حزن حزناً شديدا وقآل: ما وقفت موقفا قط أغيظ إل من هذا. 

ولم تكن التضحيات الجسام والخسارة الكبيرة فى ساحة المعركة لتثنى 
أهل العقيدة والرسول القائد () عن الاستمرار في الدفاع عن حياض الإسالام 
وكيان الدولة الفتية» ففى اليوم التالى من رجوعهم إلى المدينة أمر النبى (202) 
باستنفار المسلمين لطلب العدو ومطاردته على أن لا يخرج إلا من حضر الغزوة 
فخرج المسلمون على ما بهم من جُراح إلى منطقة حمراء الأسد وبهذا اتبع الرسول 
القائد (يي) اسلوباً جديداً لإرعاب العدوء ممّا جعل الخوف يسيطر عليهم قأسرعوا 
في مسيرهم نحو مكة(! ورجع النبئ (ييةُ) والمسلمون إلى المديئة وقد استردوا 
)١(‏ تأريخ الطبري: 01777 مجمم الزوائد: 5/ 1١4‏ بحار الأنرار: 7١‏ / ١ل‏ 


(؟) السيرة النبوية: ؟ / 44 
() السيرة النبوية: ؟ # 1١7‏ الطبقلت الكبري: ؟ / 4؛. 
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كثيرا من معنو ياتهم. 


_محاولات الغدر بالمسلمين : 

كان من الطبيعي فى مجتمع تحكمه القوة والغلبة بالسيف أن يطمع 
المشركوت فى المسلمين بعد النكسة فى أحدء لكن النبى القائد (يل) كان يققاً 
ومدركاً لكل المتغيرات حريصاً على سلامة الرسالة وقوّتها مجتهداً فى بناء الدولة 
والمحافظة عليهاء فكان يتحمس الأخبار ويستطلع النوايا ويسرع في الرّد قبل أن 
يدرك المشركون أهدافهم فخرجت سرية أبي سلمة ترد غدر بنى أسد بالمدينة 
ونجحت السرية فى مهمتها!') وتمكن المسلمون أيضاً من ردكيد مشر ك كان يعدّ 
لغزو المدينة. 

وقد تمكدت جماعة من المشركين من الغدر بالمسلمين حين قدم جمع من 
قبيلتى «عضل» و«القارة» إلى رسَوَك الله را) تطلب من يفقّهها الدين واستحاب 
نبى الرحمة (277) سعياً منه لتشر الرسالة الاسلامية ولكن يد الغدر فتكت 
بالمسلمين الدعاة عند منطقة «ماء الرجيع». وقبل أن سيلغ خبر مصرعهم إلى 
النبى (ينُ) اقترح أبو براء العامري على النبي (72) أن يرسل مبلغين إلى أهل 
«نجد» يدعون إلى الإسلام بعد أن رفض هو الدخول في الإسلامء فقال 
النب (2ي20): إنى أخشئ عليهم أهل نجد.. قال أبو براء: ذذلا تخف» أنا لهم جار». وقد 
كان التعزاز انان واهمية عتدل النسية قح عرق الجؤيرة الحربية لذا اطمان 
ال (8) وأرسل وفداً من الدعاة للتبليغ ولكن الغدر طالهم فعدا عليهم عامر بن 
الطفيل وقبائل بنى سليم في منطقة «بثر معونة» وفتكوا بهم ولم يسلم منهم إلا 
عمرو بن أمية الذي أطلقوه فعاد إلى الدبي (2) بالخبر ولكنه في طريقه قعل 


)١(‏ المغازى: ١71‏ ؟؟, 


145 أغلام اليداية /الثييَ محقد (ص.) 


صنعت قتلت رجلين كان لهما منى أمان وجوار دُدفعنَ ديتهما»7١).‏ 


1-غزوة بئى النضير" : 

تتابعت النكيات على المسلمين حتى بدى للمنافقين وليهود المدينة أن 
هيبة المسلمين قد ضاعت» وأراد النبى (يييهُ) بحكمته السياسية أن يحذد ملامح 
التصرف الصحيح مع يهود (بنى التضير) مبرزاً تواياهم؛ فاستعان بهم على دفع دية 
القتيلين. فتلقوه قرب مسا كنهم مرحبين به وبجماعة من المسلمين وهم يضمرون 
السوء: فطلبوا منه الجلوس ريثما يشمَفوتُ»له طلبه. فجلس مستنداً إلى جدار بيت 
يخخير م فانسلٌ من بينهم تاركاالصحابة بعهي: فاضطرب بنو التضير وأمسوا فى 
حيرة من امرهم وباتوا قلقين بشدة صن سوء فعلتهمء واسرع الصحابة الى 
النبى(يلُ) فى المسجد يستطلعون سر عودته فقال (ُ) : «همّت اليهود بالغدرنى 
فأخبرنى الله بذلك فقمت»20. 

وبذلك استحل الله دماءهم إِذ نقضوا عهد الموادعة مع النبي (عيُ) وهمّوا 
بالغدر به فلم يكن لهم إلا الجلاء عن المدينة. وتدتل زعيم النفاق عبد الله بن أبى 
وغيره يمنوك بنى النضير يعدم الامتثال لأمر النبي (ييهُ) والثبات له ووعدهم بآ نه 
وجماعته سيمدونهم مقابل النبي (يةٌ) ولن يخذلوهم؛ وتحصن بنو النضير في 


(1) السيرة السوية *: 157 ت ؟١ا,‏ 
(©) وقعت هذء الغزوة في شهر ربيم الأول من السنة الرابعة للفجرة . 
(؟) العلبقات الكبرى: ؟ / لاث ؛ أمتاع الاسماع: ١‏ / /لخ1. 
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اه 


حصو نهم متمرّدين على أمر النبى ). 

واستخلق النبى 29 اكز أم مكتوم على المدينة حين تدم بمساعى 
المنافقين وخرج لمحاصرة بنى التضير واتبع معهم اسلو با اضطرّهم ال التسليم 
والخروج بما تحمله إبلهم فقط أَذْلَةَ خحاسئين27. 

وغنم المسلمون أموالاً وسلاح ا كثيراً ولكن الرسول7/آةٌ) جمع المسلمين 
وعرض عليهم رأيه فى أن تكون الغنائم للمهاجرين خاصة كي يتحقق لهم 
الاستقلال الاقتصادى إلا سهل بن حديف وأبا دجائة ‏ وهما من فقراء الأنصار - 
فأعطاهما النبي (ي#لِ) من هذه الغنائو!". 


-مناوشات عسكرية بعد أحد : 

ساد الهدوء والاستقرار أجواء الاين وإضطرب المتافقرن قلقاً من 
انكشاف أساليبهم وأيقنوا أن الدوي القادم هو دور تحطيمهم. وفي هذا الظرف 
وردت أخبار للنبي ريدي أن غطفان تعد العدّة لغزو المديئة فأسرع النبي (9]19) 
والمسلمون فى الخروج إل ولكنهم فوجئوا بالعدو قد أعدّ واستعة لملاقاتهم 
فتهتب كل من الفريقين الآخر ولم يقع أي قتال. وفي هذه الغزوة صلى النبي (802) 
صلاة الخوف بالمسلمين إذ لم يتسنّ لهم الغفلة عن العدو برهة من الزمن: وعاد 
المسلمون إلى المدينة دون قتال(؛ وسميت هذه الغزوة ب (ذات الرقاع). 


بدر الموعد ( بدر الصفراء ) 
مرّت الأيام الحرجة على المسلمين بسرعة وقد ازدادوا خيرة قتالية 


)١(‏ وصفت سورةٌ الحثر احذدات حلا بنى النضير. 
(؟) الارشاد: /1؛. 


() راجبع السيرة النبوية: ؟ 7 501. 


114 أعلام الجداية /النبيّ محمد ص 
بببننوسس٠بيااو‏ 7 ب-_- 7 يبي لاب اا ف 2222222111 هسه 


وتنزّلت عليهم أحكام الشريعة فتهذبت العلاقات وانتظمت شؤون حياتهم في 
عامة جوانبها وازداد الإيمان رسوخاً وثياتاً وبرزت نماذج رائعة من الصمود 
والتضحية والفداء والإخلاص للدين الإسلامي وللآمة المسلمة وأوشكت أن 
تنمحي آثار الانكسار في أحد. وحل موعد التهديد الذي أطلقه زعيم الكفر أبو 
سفيان في أحد حين قال: موعدنا وموعدكم بدرء قاصداً الاتتقام لقتلى المشركين 
يوم بدر. فخرج النبي (35) في ألف وخمسمائة مقاتل من أصحابه وعسكر هناك 
ثمانية أيام ولم تفلح مساعي المشركين لتخويف المسلمين وثنيهم عن الخروج 
بل تملكهم الخوف حين علموا بما عزم عليه النبي (#َيٌ) والمسلمون فاضطر أبو 
سفيان إلى أن يخرج إلى الموعد المحدد ولكنه كرّ راجعاً بحجّة الجفاف والجدب 
المؤثر على الاستعداد العسكرىي«ويذلك وكيمت قريش بعار الهزيمة والجبن 
وارتفعت معنويات المسلمين واستوّذواعافيتهم ونشاطهم. 

وبعد فترة قليلة أفادمد] الأيتبا بن جبكاة)ذومة الجتدل يقطعون الطريق 
ويتجهزون لغزو المدينة؛ فخرج اليهم النبي (12ة) بألف من المسلمين للقائهم: ومأ 
أن سمعوا بخروجه إليهم حتّئ لاذوا بالفرار مخلفين وراءهم ماكان معهم من غنائم 
فاستول' عليها المسلموت دون قتال(). 


9-غزوة بني المصطلق ودور النفاق : 

ووردت أخبار جديدة تفيد بأن الحارث بن يض ضرار ‏ زعييم بنى 
المصطلق ‏ يعد لغزو المدينة فاستوئق النبي () -كعادته قبل كل تحرله من 
حدق الخير وئدب المدادين تعرجرا إنهى واوا عند مام بيط (المر يسيع " 
ونشبت الحرب ففر المشركون بعد قتل عشرة اشخاص منهم: وغنم المسلمون 


,37 7 الكسيرة النبوية لابن كتير: */ لالاا, الطبقات الكبري: ؟‎ )١( 
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غنائم كثيرة وسُبيت أعداد كبيرة من عوائل بنى المصطلق» كانت من بينهم 
جويرية بدت الحارث فأعتقها النبي (ية) ثم تزوجهاء وأطلق المسلمونت ما في 
أيديهم من الأسرى كراماً لرسول الله(ة) ولها(©. 

وفي هذه الغزوةكادت أن تقع فتئة بين المهاجرين والأنصار بسبب بعض 
النعرات القبلتّة ولما علم النبى (يَيْية) بذلك قال «دعوها فإتها فتنة»(). وأسرع عبد 
لله بن أبي رأس النفاق يبتغي الفتنة ويؤجج الخلاف فوجّه اللوم لمن حوله من 
أهل المدينة إذ آووا ونصروا المهاجرين ثم قال: أما والله لشن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجت الأعر منها الأذلء وكادت أن تفْح مساعى ابن أبي لولا أن النبي (لله) - 
بعد أن توئق من تحريض ابن أبن ونفاقه ‏ أمر بالعودة إلى المدينة على وجه 
الجترعة رانها رأى عمر بن الخطاب تا بشن أبى فقال (282): «فكيف يا عمر إذا 
تحدّث الثناس أن محمدا يقتل أصحابه؟! ل" . وَل 3 النبي 2 بالاستراحة في 
الطريق فسار بالمسلمين يومأ وليلة ثم أن لهج #الاشتراحة فأخلد الجميع للنوم من 
شدة التعب ولم تتح فرصة للتحدث وَتَعْميْق“اللخلاف:وعلى أبواب المدينة طلب 
عبد الله بن عبد الله بن أبى الاذن من النبى (222) فى قتل أبيه بيده دون أحد من 
المسلدي خشية أن تغيره العاطفة فيثأر ل فقال نبى الرحمة (يية): «بل نترفق به 
ونحسن صحبنه مابقي معناه. ثم وقف عبدالله (الأين) ليمئع أباه من دتمول المدينة 
إلا بإذن من الرسول الأكرم (ييْةِ)(؟: وفي هذا الظرف نزلت سورة المتافقين 
لتفضح سلوكهم ونواياهم. 


118 / ١ تاريخ الطبري؛ 75 74 امتاع الاسماع:‎ )١( 
155٠ ,/ 1 (؟) السيرة التسوية:‎ 

() امتاع الأسماع: ارال 

غ0 راجع السيرة التبوية: ؟ 7 315؟, 


7 أعلام الهداية /التبيٌ محمّد ص) 





٠_إبطال‏ أعراف جاهلية : 

برحمته الفياضة وبطيب قلبه المفعم حب للإنسانية وقف النبي (232) ذات 
بوم وقال لقريش: «يا من حضر إشهدوا أن زيداً هذا ابتي»17). واشت ريد من رق 
العبودية إلى بنوة أكرم خلق الله و آمن زيد بالنبي المرسل (205) من أول أيام 
البعفة المباركة ايماناً صادقاً. ومضت الأيام حتى بلغ زيد مرحلة الرجولة في ظل 
رعاية النبي الأكرم (يلُ) وبجرأة الثائر العظيم والمصاح الكبير اختار النبي (35) 
زيئب بدت جحش (ابنة عمته) زوجاً لزيدء فامتئعت أن نتتازل عن مكانتها 
الاجتماعية ونسبها الرفيع لتتزوج رجلاً سبق له أنكان رقاً. ولكن إيمانها الصادق 
دفعها لتستجيب لأمر الله تعالئ جيك بِقَوَل»بط وماكان لمؤعن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم»!". 

وبذلك ضرب الر سوك 157 جبالا.رائماً للقيضاء على الأعراف الجاهلية 
البالية تطبيقاً لقيم الرسالة الخالدة. ولكن تفاوت الثقافة وتنافر الطباع حالا دون 
نجاح تجربة رائدة فى مجتمع كان لاا يزال يعانى من ترسبات الجاهلية وتدخل 
النبى (52ة) ليصلح 3 محاولا أن لا يصل إن ضريق مسدود فقال لزيد 
«أمسك عليك زوجك واتق الله» وتكررت شكوى زيد من زيئب فكان آخخرها 
الطلاق. 

ثم نزل الأمر الإلهى ليبطل ما تعارف عليه العرب من اعتبار الأدعياء (من 
ادعى بنوّتهم) أبناءً فقال تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم 


)١(‏ أسد الغابة: ؟ / هلال الاستماب عادة: زيد. 
(؟) الأسوامي 1 11 


الدفاع هن كيان الدولة الفتدة الكل 





والله يقول الحق وهو بهدى السبيل 74" وأبقى لهم 12 لمالا ولاس : في الدين. 

وأراد الله سبحانه أن ينسف هذا العف الباطل فأمر نبيه(#22) أن يتزوج 
زيئب بعد طلاقها من زيدء وإكمال عدّتها بعد أن نزلت الايات الكريمة تحت 
النبى (يييْةٌ) على إيطال هذا العرف الجاهلى وأن لا يخشئ الناس بل يمضى فى 
تطبيق أسحكام الله تعالى بكل شجاعة(2. 1 00 


0 


)١(‏ الأسراب () دع 


(؟) راجع سورة الأحزاب (55) وسور 'كء وراجع تفسير الميزان: ا داكن ؛ مفائيح الغيب: 5 ' 117 1 





تظاهر قو الشرك والرد الإلضي الحاسم 


تحالف قوى الشرك وغزوة الخندق : 

أشرفت السئة الخامسة على الانتضاء وكانت كل الأحداث والتحركات 
العسكرية التي خاضها المسلمون تهدف الى:الدفاع ع نكيان الدولة الفتيّة» وتوفير 
الأمن فى محيط المدينة وأفرزت اله ل ]يدها / تعدداً فى الجهات والأطراف 
المعادية للدين وللدولة الإسلامية. فسع اليهوهلاسكمار هذا التنوع بتجميعه 
وتمويله وإثارة الدزعة العداثية فيه لاستتضال الوجوة الاإشلامى من الجر يرة؛ ومن 
ذلك أنهم أوهموا المشركين الذين تساءلوا عن مدى أفضلية الد ين الإسلامي على 
الشركة ؛ بأن الوثنية ير من دين الاسلام('! وتمكنوا من جمع قبائل المشركين 
وتعبعتهم وسوقهم صوب المدينة عاصمة الدولة الاسلامية. وسرعان ما وصل 
الخير الى مسامع النبى (202) وهو القائد المتحفز اليقظ والمدرك لكل التحركات 
السياسية؛ من خعلال العيون الثقات. 

واستشار النبي (2) أصحابه في تتالحة الأمر وتوسلوا آل فكرة حخثر 
خندق يحصّن الجانب المكشوف من المدينة. وشخخرج التبى (يييةِ) مع المسلمين 
ليشاركهم فى حفر ذلك الخندق بعد تقسيم العمل بينهم وكان يحضهم بقوله: 


)١(‏ كما ورد في قوله تعالى فى الأية : 1 هن سورة التساع. 
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«لا عيش إِلَا عيش الآخرة اللهم إغفر للأنصار والمهاجرة»17). 

ولم يخل الأمر عن دور للمنافقين والمتقاعسين عن العمل رغم الهمة 
والحماس الذى أظهره المخلصون من المسلمين7). 

وأحاطت قوى الأحزاب المشركة البالغة نحو عشرة الاف مقاتل بالمدينة 
يمنعها الختدق وتسيطر عليها الدهغة لهذا الاساوب الدفاعي الذي لم تكن تألقه 
من قبل. وخرج النبى (ية) فى ثلائة آلاف مقاتل ونزل فى سفح جبل سلع وورّع 
المهام والأدوار لمواجهة الطوارئ. 

وبقيت الأحزاب تحاصر المدينة ما يقرب من شهر عاجزين عن اقتحامها: 
وكانت هناك مواقف رائعة للمسلمين.وكان بطلها الأوحد على بن أبي طالب (120)» 
وقد تؤْج النبى (5ة) موقف على بن أب الب البطولي عندما خرج لمبارزة 
صنديد من صناديد العرب ‏ هو حَهَوّوَتن تتبد ود بعد أن أحجي المسلمون عن 
الخروج إليه بقوله (272): بر رالاتمات كلمااتَ"الطرلة كله»(". 

وحاول المشركون الاستعانة بيهود بنى قريظة بالرغم من انهم كانوا قد 
تعاهدوا مع رسو الله (يَثِْْ) ان لا يدخلوا في حرب ضد المسلمين» وتيقّن الرسول 
القائد (يَييْة) من عزيمة اليهود على المشاركة في القتال وفتح جبهة داخليّة ضدّ 
المسلمين فأرسل اليهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فرجعوا مؤكدين الخبر فكتر 
الرسول (تِ) قائلاً: «الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين بالفتح»47). 


.185 / ١ والمفازي:‎ »١577 4 راجم البداية والدباية لابن كثير:‎ )١( 

(؟) نزلت آيات من القرآت الكريم تفضح السلوك التخاذلي وتدعم مركزية العمل بوجود الرسوف 
القائد (يليةُ). راجم سورة الأحزاب . الأآيات : 15 5١‏ , 

() بحار الأنوار: ١؟‏ / 8١؟.‏ شرح نهج البلاشة لابن أبي الحديد : 1 1 1381و 151/14 151و 58/11 ك1 
والسيرة النبوية : 7/5 18١‏ وراجم مستدرك الحاكم : 75 ؟7. 

(؟) المقازى: 45771١‏ بسار الأثوار: 71١‏ ؟719. 


تطاشر قوى الشرك والردالؤليي الخاسم قة1 


الضغط على المسلمين : 

لقد تعرض المسلمون لضغوط عديدة أثتاء الحصار منها: 

١‏ تناقص الأقوات (المواد الغذائية) حتى بدى شبح المجاعة يدنو من 
النوليية 7 

؟ ‏ صعوبة الظروف الجوّية حيث اليرد القارس في ليالي الشتاء الطويلة. 

الحرب النفسيّة المريرة التى شنتها جيوب المنافقين فى صفوف 
المسلمين وتخذيلهم عن القتال وتخويفهم من مغتّة الاستمرار في الصمود. 

- السهر المستمر طوال مدة الحصاق حذراً من الهجوم المباغت» فقد 
أتعب ذلك المسلمين بالنظر إلى عد هاقلي اذا ما قيس الى كثرة قوّات 
الأحراب. 

ه-غدر بنى قريظة حيث أصبح 'خطرا خقيقيا تقد قوات المسلمين داخلياً 
ويزيدهم قلقاً على سلامة أهاليهم داخل المدينة. 
هزيمة العدو: 

لكات قرس الخجوات ذا قوان] ولمذانت مصفا ري اود كات 
يحاولون استعادة نفوذهم على المدينة بيئما كانت قريش مندفعة يعدائها للرسول 
والرسالة وكانت غطفات وقزارة وغيرها طامعة فى محاصيل خيبر التى وعدها 
اليهود. هذا من جانب. ومن جانب أحر أحدثت قسوة ظروف الحصاركللاً ومللاً 
في نفوس الأحزاب الى جانب ما واجههوه من التحصين وقوة المسلمين الى 


أبدوها وما قام به «تعيم بين مسعود» من إحداث شرخ فى تحالق الأحزاب 


444 راجم المغازي: ؟ / 436 هلاق‎ )١( 
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واليهود إذ أقدم ‏ بعد اسلامه الى الرسول (ييُ) قائلاً: مرنى ماشئت فقال 
له (ييةْ): «أنت فينا رجل واحد: فُخَذّل عنا ما استطعت فإنّ الحرب خدعة». 

وأرضل الله سبحائة وتعالن على الأحؤاية ينها عاتية باردة أحدثت فيهم 
رعباً وقلقاً فاقتلعت خيامهم وكفأت قدورهم؛ فتادئ أبو سفيان بقريش للرحيل 
فأخذوا معهم من المتاع ما استطاعوا حمله وفروا هاربين وتبعتهم سائر القبائل 
حتى إذا أصبح الصباح لم يبق أحد منهم ظ وكفئ الله المؤمنين القتال (0. 


غزو بني قريظة وتصفية يهود المدينة : 

لقد كشف يهود قريظة عن الحقد والعداء الذي انطوت عليه نفوسهم يوم 
الخندق ولولا أن الله أخزى الأخران لتيمكن يهود بنى قريظة من القتك 
بالمسلمين من خلف ظهورهم فكان لابدا لبرسول (82) من معالجة موقفهم 
الخياني» ولهذا أمر السبئ(لة) أن يتحرك البهسلمون لمحاصرة اليهود فى 
حصونهم من دون أن يعطي فرصة للاستراحة مظهراً بذلك أهمية الحركة 
العسكرية الجديدة فَأَذّن المؤذن فى الناس: من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلينَ العصر 
الا في بني قريظة27. 

وأعطى النبي 2 رايته لعلى (26ة) وتبعه المسلمون مع ما بهم من ألم 
الجوع والسهر والجهد من أثر محاصرة الأحراب... واستولى الهلع والغوف على 
اليهود حين رأوا الرسول (432) والمسلمين يحيطون بهم وأيقنوا أن الثبى غير 
منصرف عتهم حتى يناجزهم. 

وطلب اليهود أيا لبابة بن عبد المنذر -وكان من حنفائهم الأوس ‏ 


لله تزلت عروزة الامدات وشها تفاصيل فيا جرى يدم الحتدقي 
(5) الطبرى:  #‏ ءقاباا. 


تظاهر قوئ الشرك والرد الإلفى الحاسم بادا 
سسسب ب ____ يي 1 »سي ا سس س2 سسسسحبججججججججججحججسسسسسسسسسس ه2222 22 2ك 


يستشيروثه في أمرهم ولكنه كشف لهم 0 قاموا 
اليه غيتقارا وكارا يبكون21. ولم يقبل النبي (ييُ) عرض بنى قريظة وهو 
الارتحال عن المدينة من دون عقوبة بسبب موقفهم الخياني السابق وأب؟ الا 
النزول على حكم الله ورسوله: وحاول الأوس التوسط ‏ بطلب من اليهود -لدى 
النبي (قَثِلةُ) فقال (52): الا ترضون أن أجعل ببني وبين حلفائكم رجلاً منكم؟ قالوا: 
بان يا رسول اللهء قال (22): : فقولوا لهم أن يختاروا من الأوس من شاؤوا. فاختار 
اليهود سعد بن معاذ!'! حَكَماً وكان هذا من سوء حظ اليهود؛ لأن سعداً جاءهم يوم 
تجمعت الأحزاب طاليا منهم الحياد فى الموقف فأبوا ذلك. وكان سعد ججريحاً 
فحملوه إلى رسول الله (35) فاستقبله وقال:227) لمن حوله: قوموا إلى سيدكمء 
فقاموا إليه. ثم حكم سعد بقتل الرجالة وص التسايء والذراري وتقسيم الأموال 
على المسلمينء فقال له النبي (2:): لفد حكنت فيهم بحكم الله فوق سبع أرقعة (2). 

ثم إن رسول الله (02) قسم أعوال بنى قتريظة ونساءهم وأبناءهم على 
المسلمين بعد ما أخرج الخمس. للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم؛ ثم أعطئ 
الخمس الى زيد بن حارثة وأمره أن يشترى بها خيلاً وسلاحاً وغيرها من عدة 
الحرب استعداداً للمهام اللاحقة(4) 


)١(‏ السيرة ا لنيو ياه ل ل رارك 

( السيرة البوية: ؟ / فكاك, الأرشاد: ٠ه‏ 

(0 راجم السيرة النيوية: 7 / 58٠‏ المغازبي: 7 / -61. 
(4) السيرة النبوية: ؟ 7 41؟. 



















الفصل الأول . 
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الاسراع خارّج الجريرة 
الفصل الثالث . 

تصيفية الوجود الوثني دآخل الجزيرة 
الفصسل الرابع : 

أيّام الرسول الأخيرة 
الفصل الخامس : 

من معالم الرسالة الأسلامية الخاتمة 
الفصل السادس . 

تراث خاتم المرسلين:#2) 





لكة 


صرحلة الفتح 


1-صلح الحديبية : 

كادت تنقضى السنة السادسة للهجرة وكانت تلك السّنة سنة جهاد مستمر 
ودفاع مستميت بالنسبة للمسلمين. واهتِج العشكهون بنشر الرسالة الإسلامية وبناء 
الانسان والمجتمع الإسلامي وتكوين الحضارة الاسلامية. وقد ادرك كل من كان 
فى الجزيرة العربية عظمة هذا الدذئخ:و غرف أن من العستحيل استفصاله والقضاء 
عليهء فالصراع مع قريش - وهىي اكير قوة سياسية وعسكرية انذاك ومع اليهود 
وباقي القوئ المشركة لم يمنع من انتشار الإسلام وسطوع معانيه وبلوغ أهدافه. 

ولم يكن البيت الحرام ملكا لأحد أوحكراً لمذهب أو أصحاب معتقد 
معيّنء فقد كانت هنالك أصنام وأوثان متعددة يحج اليها من يعتقد بهاء إلا أن 
طغيان قريش وعتوّها صة النبى (32) والمسلمين عن زيارة البيت الحرام. 

وفي هذه الفترة أدرك النبي (2ُ) حرج قريش في موقفها تجاه الإسلام 
فقرر أن ينطلق بالمسلمين في رحلة عبادية مؤدياً العمرة؛ ليعلن من خملالها 
مواصلته للدعوة الإسلامية ويوضح ما يمكنه من مفاهيم العقيدة الاسلامية 
ومعالمها واحترامها وتقديسها للبيت الحرام» وتكون حركته هذه مرحلة انفتاح 
رسالي جديد وعهد انتقال من مرحلة الدفاع الى مرحلة الاتتشار والهجوم. 
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سلك الرسول (يللهُ) وأصحابه طريقا وعراً ثم هبطوا إلى منطقة سهلة تدعئ 
ب «الحد يبية» فبركت ناقة رسول الله فقال (يَيلي): دما هذا لها عادة ولكن حبسها حابس 
الفيل بمكة» ١‏ فأمر (#َيلَةُ) المسلمين بالنزول فيها _وقال (يَة): دلا تدعونى قربيش 
اليرم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إباها»(؛ ولكن قريشاً بقيت 
تترصد المسلمين ووقف فرسانها في طريقهم؛ ثم بعثت إلى النبى (72) بديل بن 
ورقاء فى وفد من خزاعة لتستعلم هدف النبى (ييلهُ) وتصدء عن دخول مكة؛ وعاد 
الوفد ليقنع قريشاً أن السلم والعمرة هدف النبى (ييهُ). واستكبرت قريش وبعشت 
كك اخن عر ابية العان من لعا يكن فلما رآه النبي (22ة) مقبلاً قال: «إن 
هذا من قوم يتألهون» (أي يعظموث الله فلما رأاى الحليس الهدى رجع الى قريش 
من دون أن يلتقى بالنبى (#39 ليقت فر يتان النبى (#ف) والمسلمين جاءوا 
معتمرين . ولكن لم تقسع قر يشفأرتيليتمتتعود بن عروة الثقفي الذي انبهر من 
مشهد المسلمين وهم يتسابقؤان لالتفاعط“القظرّاتة المتنائرة من و ضوثئه(2) فعاد 
الى قريش قائلاً: يا معشر قريش إني قد جئت كسرى في ملكه وقيصر فى ملكه 
والنجاشى فى ملكه؛ وإنى والله ما رأيت ملكأ فى قوم قط مثل «محمد» فى 
أصحابه» ولقد رأيت قوماً لا يسلمونه لشيء قط فروا رأيكي7". 
المسلمين العباديّة حيث لم يحملوا معهوم سوى سلاح المسافرء كما دعا القبائل 
المجاورة أل يكونوا الى جانب المسلمين في هذه الرحلة رغم أنهم لم يكونوا 
مسلمين مؤكداً أن العلاقة بين الاسلام وباقى القوى غير قائمة على أساس الحرب. 
(1) بحار الأنوار : 7٠١‏ 7 1ئع, 


(؟) الطبري: أ 


(*) المقازيى: ؟ /فيذة. 
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ستدفر الدب (12) ألفاً وأربعمائة ة مسلم -على أقل التقادير وساق الهدى 
ا 0 
فأصبحت قريش في ضيق من أمرها وكان أمامها طريقان: إما أن تسمح 
للمسلمين بأداء العمرة وبذئنك يتحقق للمسلمين أملهم في زيارة البيت الحرام 
ويحظئ المهاجرون بالاتصال بأهلهم وذويهم وربما دعوتهم الى الاسلام أو أن 
تمنع قريش المسلمين عن دخول مكة وبذلك ستتعرض مكانة قريش للاهتزاز 
558 محطأ للوم القبائل الأخرى بسبب سوء معاماتها لقوم مسالمين يبتغون أداء 
مناسك العمرة وتعظيم الكعبة المشرفة لا غير. 
0 تو والمعاندةأخرجت مجموعة من فرسانها تقدر 
بمكتى فارس بيقيادة خخالد بن الوليد لمولجية الى (72) والمسلمين. ولماكات 
لنب (ييٌ) قد خرج محرماً لا غًا زيا 0 تايح قريش لقد أكلتهم الحرب ماذا 
الاو وو اس 0 
عليهم دخلوا فى الإسلام وافرين» وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة؛ فما نظن قربش؟ فوالله لا 
أزال أجاهد على الذي بعشنى الله به حتى بظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. 
ثم أمر بالعدول عن طريق فرسان قريش تجنباً لوقوع قتال تتخذه قريش 
ذريعة لصحة موقفها وفخراً لها. وأرسل النبي (2 ) خراش بسن أسية الخزاعى 
ليفاوض قريشاً فى الأمرء فعقروا ناقته وكادوا أن يقتلو ه. ولم ترع قريش حرمة 
ولاذمة للأعراف والتقاليد. ولم تلبث قريش أن كلفت خمسين رجلا للتحرش 
بالمسلمين عسئ أن يبدر منهم ما ينغى صنة السلم عنهم. وفشلت خطتهم وتمكن 


السلمول من اسوههم فعفا رسول الله (يييُ) عتهى مؤكداً بذلك هدفه السلمى(". 


5377 88 تأريخ الطبريي:‎ )١( 


15 أعلام اليداية /النييَ محتّد (ص) 


وأراد النبىي (219) أن يبعث الى قريش رسولاً آخخر -ولم يتمكن من إرسال 
علي بن أبي طالب ممثلاً عنه؛ لأن علياً كان قد وتر قريش بقتل صناديدها فى 
معارك الدفاع عن الإسلام» فانتدب عمر بن الخطاب ولكن عمر خاف من قريش 
على نفسه رغم أنه لم يقتل فرداً من أفرادها واقترح على النبي (22) أن يرسل 
عفمان بن عفان! ؛ لكونه أموياً وذا قرابة مع أبي سفيان. وتأخر عشمان فى العودة 
من قريش وأشيع خبر مقتله» فكان هذا إنذاراً بنشل كل المساعى السلمية لدخول 
مكة. ولم يجد الرسول (يهُ) بدأ من التهؤ للقتال» وهناكانت بيعة الرضوات إذ 
جلس النبى (12) تحت شجرة وأخذ أصحابه يبايعونه على الاستقامة والشبات 
الت ل وا استنفار المسلمين بعودة عشمان. وارسلت قريش سهيل بن 


عمرو لمغاوضة النبى (02ة). 
شروط الصلح : 


وبسبب تشدد «سهيل» فى شروط العلم كادت المفاوضات أن تفشل: 
وأخيراً تم الاتفاق على عدّة شروط للصلح: هي: 

١‏ تعهد الطرفين بترك الحرب عشر سنين ٠‏ يأمن فيها الناس ويكف 
بعضهم عن بعض.. 

؟ -من أتئ محمّداً من قريش بغير إذن وليه رده عليهم: ومن جاء قريشاً 
ممّن مع ا محمد » لم يرذوه عليه. 

من أحب أن يدخعل فى عقد «محمّد» وعهده دخل فيه ومن قاد 
يدخل فى عفد قريش وعهدهم دخل فيه. 

؟ - يرجع « محمد » بأصحابه إلى المدينة عامه هذا فلا يدخل مكة» وإئما 


)١(‏ السيرة النبوية: ؟ / ا 
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يدخل مكة في العام القادم فيقيم فيها ثلاثة أيام ليس معه سوئ سلاح الراكب» 
والسيوف فى القِرّب7!". 

دل لسكر الحرعان ترساومه ومع لاقو ةللا 1 
وبحرية وأن يكون الاسلام ظاهراً بمكة وأن لا يؤذئ أحد ولا يعير!2. 

"لا إسلال (سرقة) ولا إغلال (خيانة) بل يحترم الطرفان أموال الطرف 
العخير 0 

لا تعين قريش على « محمّد » وأصحابه أحداً بنفس وله سالاح7؟. 

ولم يرض نفر من المسلمين ببنود الصلح» فاعترضوا على النبي (2115) 
متصوّر ين أن النبى (ييية) قد تراجع أمام قريش ولم يدركوا أن النبي (29) مسدد 
من الله وأنه ينظر بعين متطلعة الى مستَبَجِل بال الإسلامية ومصالحها العليا. ورة 
النبي (72) على المعترضين بقوله: «أناعيالْوَرسَوَله لن أخالف أمره ولن بضيعني». 
وأقو النبي ها كرهه بعض المسلمين وتحاءتت“فضئيّة-عطليم أبى جددل لقريش 60 
إكارة جديدة قر ازاك لوقل قي اسم للقي عن موي 

ولكن هذا الصلح كان في الواقع فتحاً مبيناً وكبيراً للمسلمين على خلاف ما 
كان يبدو للبعض من ظاهر بنود الصلح ؛ إذ انقلبت شروط المعاهدة لصالح 
المسلمين بعد قليل. 

وفي طريق الرجوع الى المدينة نزلت آيات القرآن الكريم(" لتؤكذ البعد 


51 72 السيرة السلبية:‎ )١( 

(؟) بسار الأثرار: 3١‏ / كمكر 

(5) مسمم البيان: 5/ /1319. 

(4) بحار الأنوار: 7١‏ / 3مث, 

() السيرةٌ الحلبية: 4 ١‏ السيرة التبوية: ؟ 7 8١ثا؛‏ بحار الأنوار: 7٠‏ / 551؟. 
(5) راجم سورة الفعم (48): ١/1و‏ 758-184 
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الحقيقى للصلح مع زعيمة الوثثية» وتبشر المسلمين يدخول مكة قريباً. 

١‏ -اعترفت قريش بككيان المسلمين كقوة عسكرية وسياسية منظمة: 
وكدولة حقيقية حديدة. 

؟-دخلت المهابة فى قلوب المشركين والمنافقين وتصاغر دورهم؛ وظهر 
ضعفهم عند الموأجحهة. ْ 

أعطت الهدنة فرصة لنشر الاسلام ودخلت قبائل كثيرة ف ىالاسلام. وقد 
كان رسول الله (ييُ) يتوقّع منذ بدء حركته الرسالية الإسلامية أن تترك قريش له 
فرصة يعتر فيها بحية عن موقفهء تتح الاسلام للناس بأمان. 

؛ - أمن المسلمون جانب قَرَالدَن فحؤلوا ثقلهم وجهودهم لمواجهة اليهود 
وسائر المتاوئين. 

5 جعلت مفاوضات الصلح حلفاء قريش يفقهوك موقف المسلمين 
ويميلون إليهم. 

7 - مكن الصلح النبئ (يييِهُ) من أن يراسل الملوك ورؤساء الدول خارج 
الجزيرة لدعوتهم إلى الاسلام» وأن يستعد لغزوة مؤتة كخطوة لفقل الإسلام 
خارج منطقة الجزيرة العربية. 

مهّد الصلح لفتح مكة ‏ التى كانت أهم قلاع الوثنية حين ذاك ‏ في 
مراحل لاحقة. ١‏ 
؟ _انعتلاقة الرسالة الاسلامية الى خارج المدينة : 

لتدكانت محاولات قريش للقضاء على الاسلام فيما مضى عاملاً لاتشغال 
النبي (27) والمسلمين فى معارك الدفاع والتحصين وتغبيت أركان الدولة 


مرحلة الفتح 1 





والمجتمع الإسلامي عدة سنين فلم يستطع خلالها أن يبلّغ بحريّة تامّة رسالته 
السماوية اطلعة والعات لكل لديا ولكن بتوقيع معاهدة صلح الحديبية أمن 
الرسول جانب تريش واناحت هذه العملية قرس نناسة لكث يفي الرسول 
الأعظم (يَيلةٌ) سغراءه الى زعماء القوئ الكبرئ المحيطة بالجزيرة العربية والى كل 
رؤساء المجاميع فى الجزيرة وخارجها يدعوهم الى الاسلام بعد بيان التعاليم 
الإلهية لهم. 

فقد روى أنه (يَفِل) قال قَّ اصنحابه: «أيها الناس إن الله قد بعثني رحمة وكاقة 
فلا تختلفوا على كما اختلف الحواريون على عيسئ بن مريم». 

قال أصحابه: وكيف اخحتلف الحواريون يا رسول الله؟ قال (318): (ادعاهم 


الى الذي دعوتكم إليه فأما من بعنه مبعثا قزيبا فرضى"وسلم وأما من بعثه مبعثاً بعيداً فكره 


وجهه وتاقل»(". 

وانطلقت رسل الدعوة والهذاية:تفقق, أمنءرسو كه الله (يية) الى نقاط العالم 
المختلفة؟. 
؟-غزوة خيبر *: 


بجهود صادقة وبحنكة كبرى وشجاعة فائقة وتسديد إلهى ارتقئ 
النبى (2ةُ) بالمسلمين سُلم الوعى الرسالى والشبات والخير وزرغ فيهم روح 
الصير والتواصل.. وانطلق (82) برسالته السماوية إلى العالم الإنساتي خارج 
الغز و الترينا عن شلال تدر ركه الى وداه ترق المطاروط ‏ 


(1) السيرة المبوية : 5 57 والطقات الكبرئ :731 154 , 

(؟) قد عد علماء الاسلام ما يقارب من ( 188 )كتاباً ورسالة بعثها رسول الله (2يية) إلى كل القوئ يدعوها 
إلى الاسلام. رفجم : مكائيب الرسول اعلى بن حسين على الأحماءيي . 

(8) وقعمت هذه الغزوة في شهر جمادى الاتمرة من السنة السابعة للهجرة: راجع الطبققات الكبرى ١‏ ؟ / لال 


١‏ أعلام الهداية /النبيٌ محقد (ص) 





وتوقع النبي (يَلْيُ) أن تكون ردود الفعل مختلفة فقد يكون بعضها هجوماً 
عسكرياً يقصد المدينة مستعيئاً بما فيها من بقية جيوب المنافقين واليهود وهم 
الذين حفل تأريخهم بالغدر والخيانة . 

وكانت خيبر تمقّل حصنا قويأ ومركزأكبيراً لليهود ولهذا قرر النبي (832) 
أن يقضى على هذه القوة المتبقّية» فلم يلبث بعد عودته من الحديبية إلا أياماً 
قلائل حتى جهّز جيشاً بلغ تعداده ألفاً وستمائة من المسلمين مؤكداً لهم أن لا 
يخرجوا فى ابتغاء الغنيمة وقال (يَْ): «لا يخرجِنّ معنا إلا راغب فى الجهاد»(0. 

واشبع السبى (215) اسلوياً يوهي حلفاء اليهود ويمئعهم عسن السبادرة 
ريه بعر مره مع ندال 

فباغتت قوات المسلمين يفصنوت 'اليُهود يتقدمها على بن أبي طالب32400) 
حاملاً راية رسول الله (212). 

وامتدعت اليهود فى خصزنهع:المنيحة.بخطة محكمة كانوا قد اتبعوهاء ثم 
دارت مناوشات متعددة تمكن المسلمون خلالها من احتلال عدة مواقع مهمة. 
على أن القتال اشتذ وطالت مدّة الحصار وعانئ المسلمون من قسوة الجوع حتى 
أنهم أكلوا طعاماً غير مستساغ. 

وأعطى رسول الله (2) رايته الى عدج من الصحابة ليتم الفتح على أيديهم 
فلم يأتوا إلا بالفرار والفشل. ولمّا بلغ الجهد بالمسلمين قال النبي (2): «لأعطين 
الراية غداً رجلاً بحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرّار غير فرّارلا يرجع حتى يفتح الله 
على يديه»60. 
(1) الطيقات الكبرى: ؟ .٠1/‏ 


(؟) السيرة النبوية : 0/1, صحيح مسلم 197/18 لا/1١‏ وفشائل الصحابة : ؟/5+7 ومسئد الإعام لعي 
ارخ والمواهب اللدجة : ١17م8؟‏ ؛ والاستعامه ؛ 0١ل‏ كبن السمال: 235 1, 
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د بوي 7 سر 796-27 :#9 ني © لسلس 
والنبي (275) جسميعا وصالح رسول الله (ل) البقية الباقية من اليهود بعد 
كما عامل بني النضير وبني القينقاع وبني قريظة؛ إذ لم تعد قوة اليهود الباقية ذات 
أثر مهم فى المدينة. 


5 -محاولة اغتيال النبى (3]9) : 

لد قررت جماعة في الخفاء قتل النبي (575) غيلةً شفاءاً لحقدهم الدفين 
وإرضاءاً لدزعاتهم العدوانية ولهذا أهدت زيب بئت الحارث ‏ زوجة سلام بن 
مشكم اليهوردى الى النبي (25) شاة مشوية بيت الس فيها وأكثرت منه في 
ذراعها إذ كانت تعلم أن النبي (862) يطب القاراع تمن | الشاة. 

فلمًا وضعتها بين يديه أخذ (25ة) الذَرَاع فلاك منها مضغة فلم يسغها 
ولفظهاء بيئما مات بشر بن البراء بن معرور بعد أن ابتلع مضغة أخرى منها . 

وعفا النبي (292) عنها بعدما اعترفت له بذلك زاعمة أنهاكانت تريد اختبار 
نبوته: ولم يلاحق النبي (228) الذين تواطأوا معها(©. 
0-استسلام أهالى فدك : 

وتهاوت أوكار الخيانة أمام صولات الحق والعدل» فما أن تم نصر الله 5 
خيبر حتى قذف الله الرعب فى قلوب أهل فدك فبعثوا إلى رسول الله (وللة) 
يصالحونه على نصف محاصيل فدك وأن يعيشوا تحت رأية الحكم الإسلامي: 
مطيعين مسالمين فوافق رسول الله (يية) على ذلك. 


)١(‏ السيرة البوية: ؟ 7 بز المشازى: * / /المت, 


ا أعلام البداية /التبىٌ محمد زصن.) 





وبهذا أصبحت فدك ملكا لرسول الله (يي) خاصة بحكم القرآن لأنها مما 
لم يوجف عليه بخيل ولا سلاح إذ أعانت استسلامها للنبي (2) من دون تهديد 
أو قتال. وقد وهب رسول الله (يبيُ) فدكا لابنته فاطمة الزهراء (ضيه)(". 

وبهذا تج تطهير أرض الجزيرة العربية من جيوب الخيانة وتخلصت من 
فتن اليهود الذين جَُدوا من أسلحتهم ووضعوا تحت حماية القانون والدولة 
الاسلامية. 

وفى يوم فتح خميبر أقبل جعفر بن أبى طالب من الحبشة؛ فاستقبله رسول 
الله وقتل ما بين عينيه وقال: بأيهما أَسرٌ بفتح خيبر أم بقدوم جعفر(". 
1 -عمرة القضاء : 

القضت أيام الهدنة والنبئ 777) والبسلمون في عمل دؤوب متواصل 
لتركيز دعائم الحكم الاسلامي» ولِم تَحدث تحركات عسكرية مهمة بعد فتح خيبر 
سوئ خروج سرايا تبليغية أو تأديبية لُبَعَض العناصر التي كانت تظهر الشغب. 

ومضئ عام على صلح الحديبية إلتزم خلاله الطرفان بينود الاتفاق وحل 
الوقت الذي أصبح التبي والمسلمون في حل من عهدهم لزيارة بيت الله الحرام 
فناديئ منادي الرسول (ييُِ) أن يتجهز المسلمون لأداء عمرة القضاء. وخرج مع 
النبي (يَليُ) ألفان من المسلمين لا يحملون سلاحاً إلا السيوف في القِرب» وكان 
من حيطة النبى وحذره من احتمال الغدر أن جهّز مجموعة مساحة عند (مرّ 
الظهران) ليكونوا القَوّه المستعدة للدفاع عند الطوارئ. 

ولما وصل النبى (يَلُ) ذا الحليفة أحرم هو وأصحابه وساق معه ستين بدنة؛ 


(3) مجمعم البياك: 7 41١‏ شرح اين أبى الحديد: #15 شكال الدر المتثوري: ؟ 'ر لثيا؟, 
(1؟) الطيقات الكبرى: ؟ لق والسنن الكبرى للبيهقى: ؛ / نك والسيرة النبوية لابن كثير! # ةم 


مفرحلة الفتح ار 





وقدّم الخيل أمامه وكانت نحواً من مائة بقيادة محمد بن مسلمة. وخرج زعماء 
مكة ومن تت تبعهم الى رؤوس الجبال والتلال المجاورة المطلة على مكة زاعمين 
أنهم لا يريدون النظر الى وجه السبي (155ة) ولا إلى أصحابه؛ ولكن جلالة 
الرسول(32) وهيبة منظر المسلمين الذين كانوا قد احتقّوا بالرسول وهم يردّدوك 
التلبية بهرت عيونهم وتركتهم مذهولين ينظرون إلى النبى(2يُ) والمسلمين وهم 
بؤدوك مناسكهم. 

وطاف النبي (تَهُ) حول البيت على راحلته التى كان يقودها عسبدالله بن 
رواحة وأمر أن ينادى المسلمون بصوت عال: «لا إله إلا الله وحدء؛ صدق وعنده: 
وتصر عبدهء وَأُعَرَّ جنده وهزم الأحزاب وحده». 

ندوّئ النداء في مكة وشعابها فانصذعت لوب المشركين رعباً وتملكهم 
الغيظ والحقد من مظاهر النصر الإلهي للنبي (ل) الذي خرج منهم طريداً قبل 
5-6 

وأتم النبي (2لُ) والمسلمون متاسك العمرة» وأيقدت قريش بقوة الاسلام 
والمسلمين وأيقنت بكذب من أخبرها أن النبي (12) ومن معه فى جهد وتعب 
وضيق وحرج بسيب الهجرة إلى المدينة. 

وصعد بلال على ظهر الكعبة وأعلن نداء التوحيد مؤدّئاً لصلاة اللهر بمظهر 
روحاني بهيج أغاظ رؤوس الكفر من قريش... وقدكانت مكة كلها تحت تصرف 
الاي 

وتفرق المهاجرون فيها وهم يصحبون إخوتهم الأنصار يزوروك دورهم 
التي غادروها في سبيل الله ويلتقون بأهليهم وذويهم بعد فراق طويل. 

وأمضئن المسلمون ثلاثة أيام فى مكة ثم غادروها بموجب الاتفاق الذى 


كان يينهم وبين قريش بعد أن رقضت طلي التنبى (ي) بأن يتم مراسم زواجه من 


فل أعلام الهداية /النبئ محمد (زص) 
((عيمونة)) خا فين سن أزد ياد قوة النبى (1732) واختراق الاسام لمجتمع ك1 سس 
خلال طول مكث النبي (257) فيها. 

وخلف النبي (ينْيةْ) أبا رافع ليحمل إليه زوجته «ميمونة» حين يمسيء إذ 
خرج المسلمون قبل صلاة الظهر من مكة(". 


)١(‏ السيرة النبوية: 1 ا كيام 


أققسر 


ل 


بصع 


كلاب 
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ب 


الاسلام خاوح الجزيرة 


أ-معركة مؤنة*: 

عزم النبي (2ة) على بسط الأمن فى شمال الجزيرة العربية؛ ودعوة أهلها 
إلى الإسلام والانطلاق نحو الشام. من هنا بعث الحارث بن عمير الأزدي إلى 
الحارث ابن أبى شمر الغسانى فاعترضه شتزخييل بن عمرو الغسّانى فقتله. 

وفي الفترة نفسها بعث الر سو ل(8مجسموعة من المسلمين يدعون الى 
الإسلام فعدا عليهم أهل منطقة «ذات أطلاح» من الشام وقتلوهم وبلغ خبر مقتلهم 
الرسول فتألم لذلك كثيرا وانتدب (يَِ) الْمسلمينَ للخروج» فأعد جيشاً من ثلاثة 
ألاف مقاتل وأمّر عليه زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن 
رواحة. وخطب فيهم قائلاً: «أغزوا يسم الله ... أدعوهم إلى الدخول في الإسلام ... فإن 
فعلوا فاقبل منهم واكفف عنهم ... إلا فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام وستجدون فيها 
رجالاً في الصوامع معتزلين الناس» فلا تعرضوا لهسم؛ وستجدون آخحرين للشيطان فضي 
رؤوسهم مقاحص فاقلعوها بالسيوف؛ ولا نقتلن امرأة ولا صغيراً مرضعاً ولاكبيراً فان له 
تغرقِنَ نخلاً ولا تقطعنَ شجراً ولاتهد موا بيتأ»(. 


(©) وقعت معركة هؤتة فى جسادى الأولئن من السنة الثامنة للهحرة. 
)١(‏ المقازي: * / كبة لا رأجم السيرة التبرية؛ ؟ / ابام 





1 أعلاح الجدادة / النبيّ محمّد (ص) 
ساساسببيبسيبي يي سي ااا ببييبيبيبي ل يي ري 77س د 


وخخرج رسول الله (يَلُ) معهم مودعاً حتى بلغ ثنية الوداع. 

ولما بلغ جيش المسلمين منطقة «مشارق» فوجئ بالعدة والعدد الضخم 
لجيش الروم إذ بلغ عددهم مائتى ألنف مقاتل فانحاز المسلمون الى مؤانةٌ وعزموا 
على مقاومة العدو. ولأسبات غديذة با الاتكسار فى حيش المسلسين فقل القادة 
الثلاثئة جميعاً. وكان من عوامل الانكسار أنهم كانوا يقاتلون فى منطقة غريبة 
عليهم وبعيدة عن مركز الامدادات كما أنهم كانوا يقاتلون مهاجمين والروم بالعدد 
الضخم يقاتلون مدافعين: هذا مضافاً إلى التغاوت في الخبرة القتالية فجيش الروم 
قو حطلنة مارست حرويا سحالا ما حيق السلمين فكات قليل القدة والخرة 
فتياً فى تكوينه ٠(‏ 

ولقد تألم رسول الئل لمقتل جبفر بن أبى طالب وبكاه بشدة 
وذهب(8) الى بيت - جعفر يعقئ أهله:ؤايواسي أبناءه كما حزن كثيراً على زيد 
ابن حار مة11. 


فتح مكة(): 

لقد اختلفت ردود فعل القوى فى المنطقة بعد معركة مؤتةء فالروم 
فرحوامن انسحاب المسلمين وعدم تمكنهم من دول الشام. 

أما قريش فد سادهم الفرح وانبعثت فيهم الجرأة على المسلمين وأخذوا 
يسعون لنقض صلح الحديبية عبر الاخلال بالأمن فحرّضوا قبيلة بي بكر على بني 


)٠ [‏ السيرة النيوية: حر ايرة 
(؟) يحار الأنوار: 5١‏ / ؟ ف المغازي: ؟ 1/577 السيرة الحطبية: 8 / آل 
ام قشم حتكة فى شهر رمشاق من ةا منة للفعرة, 


الاأسلام خارج الجزيرة 1 





خزاعة (بعد أن دخلت قبيلة بني بكر في حلف قريش وخمزاعة في حلاف 
النبي (212) اثر صلح الحديبية) وأمدوها بالسلاح فعدت بكر على خزاعة غيلة 
وقتلوا عدداً من أفرادها وهم في ديارهم آمنين؛ وكان بعضهم فى حال العيادة 
ففزعوا إلى رسول الله (82) طالبين النصرة» ووقف عمرو بن سالم بين يدى 
رسول الله  )5(‏ وهو جالس فى المسجد ‏ يتشد أبياتاً يعرض فيها نقض العهد. 
فتأثر الرسول(2) وقال: نُصِرْتٌ يا عمرو بن سالم. 

أما قريش فقد انتبهت وأدركت سوء فعلتها وقد تملّكها الخوف والهلع من 
المسلمين فاجتمع رآيهم على إيقاد ض سفيان الى المدينة ليجدد الصلح ويطلب 
تمديد المذة من النبي 2د ). 

ولكن النبي (#2) لم يصغ لطلِث أب سْفِيَانٍ وسأله قائلاً: هل كان من 
حدث؟ قال أبو سفيان: معاذ الله » فأجاتةالتي-25): نحن على مدّتنا وصلحنا. 

لكن أبا سفيان لم يهدأ له أل وَل يقكم بق" أزا أن يستوثق ويأعذ عهداً 
وأماناً من رسول الله (2) فسعئ لتوسيط من يؤثئّر على النبي (5) فقابله الجميع 
بالرفضى و الللاميالاة. 

فلم يجد إلا أن يقفل راجعاً بالخيبة الى مكة وقد ضاقت الأمور على قوئ 
الشرك حيث تبدلت الظروف » فالنبى (222) يطلب مكة فاتحا بعذة تتزايد 
وإيمان يترسخ ؛ وقريش تطلب الأمان والسلامة في دمائها وأموالهاء وقد سبحت 
الفرصة بنقض الصلح. وتكاد تكون مكة آخر خطوة لتتم سسيطرة الاسلام على 
الجزيرة العربية برمتها. 

وأعلن لين 6 النفير العام» وتوافدت عليه جموع المسلمين ملبية 
نداءهء فجهّز جيمأ قارب عدده عشرة آلاف رجل. واجتهد النبي (19) أن يكتم 
قصده وهدفه إلا على الخاصة وكان (يَي) يدعو الله قائلاً: «اللهم خذ العيون والأخبار 


1 أعلام الهداية / الذي محمد (ص) 





من قريش حتى نباغتها فى بلادها»1"". 

ويبدو أن النبى (ييي) كان يود أن يتحقق النصر المؤرّر سريعاً دون إراقة 
قطرة دم ؛ متخذاً أسلوب المباغته. ولكن الخبر تسرب الى رجل كان قد ضعف 
أمام عواطفه فكتب الى قريش كتاباً بذلك وبعثه مع امرأة تو صله. ونرل الوحى 
يخبر النبى (يِهُ) بذلك فأمر علياً والزبير بأن يلحقا المرأة ويسترجعا الكتابء 
وانتزع على بن أبي طالب بقوة إيمانه برسول الله (يي) الكتاب من المرأة(". 

ولمّا استلم الرسول (يلِلةٌ) الكتاب جمع المسلمين في المسجد ليثير هممهم 
ويحذر من مسألة الخيانة من جانب ويبتِن من جائب آخر أهمية كبت العواطف 
مرضاة لله. وقام المسلمون يدفعون حاطب بن أبى بلتعة صاحب الكتاب الذى 
حلف بالله أنه لم يقصد الخيانة وانقغل عترً/ين الخطاب وطلب من النبي أن يقتله 
فقّال له : «وما بُدريك يا عمر لعلّآللهاطلع علق أهل بدر وقال لهم إعملوا ما شئتم فلقد 
غفرت لكو»!. 


تحرك الحيشض الإسلامي نحو مكة : 

وتحرك جيش المسلمين فى العاشر من شهر رمشان باتجاه مكة المكرمة» 
ولمأ بلغ مكاناً يدعئ «الكد يد؛ طليى النبى (302) 07 فأقطر به أمام المسلمين 
وأمرهم أن يفطروا لكن بعضا منهم عصوا الرسول القائد ولم يفطروا فغضب من 
عصيانهم وقال: «أولئك العصاة» وأمرهم أن ينطروا!". 
)3١(‏ السيرة العبوية: */ /ل5” المنازي : 5 117 
(؟) السيرة التبوية: ؟ /خية". 
(©) امتاع الأسماع: ١‏ / 58 المقارزى: ؟ / 456 ويرئ عض المحتقين أن هذا تحديث من الموضوعات. 

راجم بر 5 المحمطفئة ناك 


0 وسائل القيمة: م٠‏ / 114 السيرة الحلية: ”م لق المتارزي: ؟ / ؟ من وسيم عسلى 311571415 
كتاب الصيام باب جواز الصوم والغطر قى شهر رمشان للمساقر قي غير معصية: ط دار الفكر » بير ونت. 


الاسلام خارج الجزيرة يفن 


ولما وصل النبي (قَية) إلى مرّ الفلهران أمر المسلمين أن ينتشروا في 
الصحراء ويوقد كل منهم ناراً وهكذا أضاء الليل البهيم وظهر المسلمون كجيش 
عظيم تضيع أمامه كل قوئ قريش مما أقلق العباس بن عبد المطلب ‏ وهو آخر 
المهاجرين إذ التحق بركب رسول الله في منطقة الجحفة ‏ فتحرك يبحث عن 
وسيلة يبلغ بها قريشاً أن تأتي مسلمة قبل دخول الجيش عليها. 

وفجأة سمع صوت أبي سفيان يحادث بديل بن ورقاء مستغرباً وجود هذه 
القوة الكبيرة على مشارف مكة. وارتعد أبو سفيان خوفاً حين أخمبره العباس 
بزحف النبي (292) بجيشه لفتح مكة؛ ولم يجد أبو سفيان بدا من اصطحاب 
العياس لأخذ الأمان من رسول الله (2). 

ولم يكن بوسع ينبوع العفو والاخياتق الساعية أن يبخل باجازة جو جوار عمّه 
5 سفيات فقال (2): «إذعب فقد أمناة حت تغدوابة على ». 


استسلام أبي سفيان 

ولما مثل أبو سفيان بين يدي النبن (يِ) قال' له : «وبحك يا أباسفيان ألم بأن 
لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟» فقال أبو سفيان: بأبى أنت وأمى ما اخلداكة و كر نلك 
وأوصلك! والله لقد ظنث أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عتي شيئاً بعد 
فقال(2لة ): وبحك يا أبا سقيان ألم يأن يك أن تعلم أني رسول الله؟» قال: بأ كت 
وآمى ما أحلمك وأكرمك وأوصلك أما والله فإِنْ فى النفس منها حتى الآن شيعا1). 

وتدارك العباس الموقف ليضغط على 8 سفيان ليسلم وقال له: ويحك 
أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قبل أن تفتل. فشهد أبو سفيان 
الشهادتين خوفاً من القتل» ودخخل في عداد المسلمين. 





)١(‏ السيرة النبوية: © / ٠ه‏ مجمم البيان: 67 فأعت, 


1 أعلام البداية /التبىٌ محمد (ص) 
آآآآ سس يي يي أ 2 


واستسلم من بقي مسن زعماء المشركين بعد استسلام أببي سفيات؛ 
ولك العبين (19) استتماماً للضغط النفسي على قريش كي تستسلم دون إراقة 
دماء قال للعياس: «يا عباس احبسه بمضبق الوادي عند خطم الجبل حتى تمرّ به جنود الله 
فيراها». 

ولاشاعة الاطمئنان والثقة برحمة الإسلام ورحمة الرسول القائد وإرضاء 
لغرور أبى سفيان تى لا يكابر قال (يَيةٌ): «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن 
أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن؛ ومن طرح السلاح فهو آمن». 

ومرّت جنود الله تعبر المضيق والعباس يعرّف الكتائب التي تمر وأبو 
سغيان قد أخذته الدهثة حتى قال: وله يا أبا الفضل» لقد أصبح ملك ابن أخيك 
عفليماً فأجابه العياس: يا أبا فاق إنها النبوة. وتردد أبو سنيان فى الجواب فقال: 
فتعم إذن. ثمانطلق أبو سفيان ااستككوادضا أهلها ويعلن أمان رسول الله(1)25. 


دخول مكل : 

أصدر رسول الله (يتةُ) أوامره الحكيمة بتوزيع مداخل القوات إلى مكة 
مؤكداً عدم اللجوء إلى القتال إلا ردأ عليه. وأهدر (تيةْ) دماء عدد من المشركين 
في كل الحالات ‏ حتّئ لو وجدوهم متعلقين بأستار الكعبة: لعظيم جنايتهم 
ومعاداتهم للإسلام وللنبي (826). 

وما إن لاحت بيوت مكلة حتئ إشرورقت عينا السبى (يييه) بالدموع. 
ودخعلت قوّات الاسلام الظافرة مكة من جهاتها الأربع ومظاهر العز والنصر تجللها 
ودخخل الرسول الأكرم (يَيْيةِ) مكة مطأطكاً رأسه تعظيماً لله وشكراً له على ما متحه 
من الفضل والتعمة حيث دانت لرسالته ودولته أم القرئ» بعد طول جهد وعتاء 





,11/ / * : المنازي » للواقدي : ” /ككث؛ السيرة النبوية‎ )١( 


الأسادخ شارج الحزيرة الرحل 
تحمله(ينةٌ) فى سبيل إعلاء كلمة الله. 

ورفقى النبى (252) أن يدخل دار أحد من أهالي مكة رغم كثرة عروضهم 
لدء واغتسل بعد استراحة قصيرة وركب راحلته وكير فكبّر المسلمون فدوئ 
الصوت في الجبال والوهاد ‏ التي فر إليها بعض رؤوس الشرك خوفاً من الإسلام 
ونصره . وجعل يشير وهو يلوف فى البيت إلى كل صنم موجود حوله ويقول: 
قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقأء فيسقط الصنم لوجهه. 

ثم أمر النبي (ي) علياً أن بجلس ليصعد (يل) على كتفه ولكن لم يستطع 
على (32) أن يحمل النبي 6 على كتفه لكسر الأصنام قوق الكعية: سس هنا 
صعد علي على كتف ابن عته(يْ) وكسر الانصيدام. ثم طلب النب مفانيح الكعية 
وفتح بابها ودخلها ومسح ما فيها من شوروج ثم ووقش على :بابها يخطب الجموع 
المتكائرة خطبة الفتح العظيم فقال (3972): ل إلة إلآالله وحده لا شريك له: صدق 
وعدة؛ ونصر عبده؛ وهزم الأحواب وحده آلا كل مائرة أو دَم أو مال يدّعئ فهو تحت 
قدمئّ هاتين: إلا سدانة الببت وسقاية الحاج... ثم قال (ي3ةْ): «يا معشر قريش إن الأ قد 
أذفغي عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالاباى الناس من أدم وآدم سَ تراب....»(١)‏ م ناية 
قوله تعالى: هيا أَتها الناس إِنا خلقناكم من ذ كر وأنتى وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير» 7 يا معشر قريش ما ترون أنى قاعل بكم»؟. 

قالوا: أخ كر يم وابن أخكريم فقال(282) : «إذهبوا فأتم الطلقاء»7. 

ثم ارتقى بلال سطح الكعبة ليؤْذْن لصلاة الظهر فصلى المسلمون بامامة 
النبي (2إ) في المسجد الحرام أَوَل صلاة بعد هذا الفعم. 





(1) مسلك أحمك : 5١‏ ١ء‏ فرائد السمطين 55/١:‏ دكتز العمال : 1# / الالء السيرة الحلبية : 9 / تار 
(؟) الححرات (؛) : 18, 
(؟) بحار الأنرار: 755 ١5‏ ذء والسيرة التبوية: 7 ؟11. 


لخر أعلام الجداية / الب محقد (ص) 





ووقف المشركون والحيرة تملكهم وتعلوهم الدهشة مشوية بالخوف 
والحذر. وحشيت الأنصار أن لا يرجع معها الرسول الكريم حين رأوا تفاعل 
التبي 2-5 مع أهل مكة ووقفوا والأسئلة تدور فى مخياتهم والنبي (242) واققفب 
يدعو الله وقد علم ما يدور بينهم فالتفت إليهم قائلاً: معاذالله المحيا محياكم والممات 
مماتكم: معلناً بذلك أن المدينة ستبقئ عاصمة الاسلام. 

م أقبل الناس يبايعونه فبايعه الرجال ‏ وتشفع عدد من المسلمين لدى 
النبي (ينْيُ) ليعفو عمن أهدر دمه فعفا وصفح. 

وجاءت النساء لتبايع -فكانت المرأة تدخل يدها في قدح فيه ماء قد وضع 
الرسول (يَيق) يده فيه « على أن لإبيشركن بالله شيثاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن 
أولادهن ولا بأتين بيهتان يفتريه نلن أدهي وأرجلهن ولا يعصينك في معروف»74". 

وغضب النبئٌ (ية) حيت ختيت ختراعة ‏ حليفة الرسول (57) على رجل 
من المشركين فقتلته و قام [ي) خطيبًاً فتآل:"«ثاأيها الناس إن الله حرّم مكة يوم خلق 
السماوات والأرض فهى حرام الى يوم القيامة لا يحل لامرئٌ يؤمن بائله واليوم الآخر أن 
يسفك دماً أو يعضد فيها شجراً ..276). 

ثم قال (08): «فمن قال لكم إن رسول الله قد قاتل فبها فقولوا إن الله قد أحلها 
لرسوله ولم بحللها لكم يا معشر خزاعة». وأكبرت قريش جميع مواقف النبي (879) 
من مكة وأهلها من عطف ورحمة وسماحة وعفو واحترام وتقديس فمالت 
قلوبهم إليه وأقبلوا على الإسلام آمنين مطمثنين. 

وأرسل رسول الله (ِييلهُ) سراياء الى اطراف مكة وما -حولها لهدم ما تبقئ 
من الأصنام وأماكن عبادة المشركين فأخطأ خالد بن الوليد إذ قتل عدداً من قبيلة 


(1) بسار الأنولر: 51 / 1325 وسورة الممتحنة: الأية 17 
(؟) سنن ابن ماجة : الحديث 53١5‏ .كنز البمال ٠‏ الحديث لخةة ”ا الدر المغور : 1 7 55 أل دار الفكر. 


الاسلام خارج الجزيرة مما 


سس تس يوري سر سويت يت ين ب 2272992-22 2 7©7 اس 
بنى جذيمة بعد استسلامهم ثأراً لعمّه(١)‏ وغضب النبى (2298) حين علم بذلك وأمر 
علياً أن يأخذ أموالاً ويدفع دية المقتولين ثم قام (#ف) واستقبل القبلة رافعاً يديه 
وهو يقول: «اللهم إني أبرأً إليك مما صنع خالد بن الوليد» وبذلك هدأت نفوس بنى 


جد يمة 6( 


'"'- غزوة حنين وحصار الطائف* : 

أمضى النبى (يَييُ) خمسة عشر يوماً فى مكة فاتحاً فيها عهداً جديداً من 
التو سحيل يعد ين الشركء والغيطة والسرور يعمّان المسلمين» والأمانث 
يلف أم القرئ, وترامت إلى أسماع النبي (72:) أن قبيلتى هوازن وشقيف قد 
أعدنا العدّة لمحاربة الإسلام ظتَأ منهما نيمئان ما عجزت عنه سائر قوى 
الشرك والنفاق من تدمير الإسلام: وغر#القببي/(7]ة) على الخروج لملاقاتهم 
ولكنه وطد دعائم الإدارة في مكة قبل خ روه كما هى سير ته عند كل فتم؛ فعيّن 
معاذ بن جبل ليعلم الناس القرآن وأتحكام الاسلام كما عن عتاب بن أسيد للصلاة 
بالناس وإدارة الأمور. 

وخرج النبي (يَلةْ) بائني عشر ألفا من السقاتلين» وهى قوة لم يشهد 
المسلمون مثلها مما أدى بهم الى الغرور والففلة حتئ أن أبا بكر قال: لو لقيئا بني 
شيبات لن نغلب اليوم من قلة7". 

أما ( هوازن ) و ( ثقيف ) فقد تحالنتا وخرجتا بكامل عداتهم مع نسائهم 
وأطفالهم وكمنوا لإرباك جيش المسلمين: وحين وصلت طلائع جيش المسلمين 


016 الخسال: 1تم أمالى العلوسي:‎ 4+١ السيرة النبوية: ؟ /ر‎ )١( 
. ١ الطبقات الكبرين: ؟رث؟‎ )5( 

(2) وقست معركة حتين فى شوال من المببة الثامئة للهجرة. 

( الطبقات الكبري: 5 ”, عقنت المشازي: ؟ ل أخم, 


خا أعلام الهداية /النبيٌ محمد (ص) 
السسص ب بببمبمبسبب سل ب يري - ل سس يي ب سس “+ سمي هه 


أطراف الكمين أرغموها على الفرار حتئ فرّت باقي قؤات المسلمين فزعاً من 
أسلحة العدو. ولم يقبت مع رسول الله إلا تسعة أشخاص من بتي هاشم عاشرهم 
انحن ابن أم أيمن). وفرح المنافقون وسرّوا سروراً عظيماً فخرج أبو سفيان 
يقول شامتاً: لا تنتهى هزيمتهم دون البحرء وقال آخر: ألا بطل السحر اليوم. 
وعزم آخر على قتل النبي (يةُ) في ذلك الوضع المضطلرب!" 

وأمر الشبى (3ةُ) عمةه العباس أن يصعد على صخرة ويثادى فلول 
المهاجرين والأنصار المديرة تائلاً: يا أصحاب سورة البقرة: يا أهل بيعة الشجرة: 
الن. أين تفوّون؟ هذا رسول الله! 
ْ وكأن وعياً قد عاد بعد غفلة وحماساً دب بعد فتور فعادوا يوفوث بوعود 
النصرة والدفاع عن الاسلام والبين لم ولما رأى النبي (212) حماسهم قال: 
الآن حمى الوطيسء أنا النبئ لا كَدِب آنا ابن غيد المطلب. فأنزل الله السكينة على 
المسلمين وأيدهم بالنصررؤولية مو الكفر متهزمة تاركة وراءها ستة الاف 
أسير وغتائم كبيرة جداً!"» وأمر النبى (يف8) أن تحفظ الغنائم وتراعى أحوال 
الأسرى حتى تتم ملاحقة العدو الغاد الى منطقة أوطاس ونغملة والطائف. 

وكان من سمو أخلاق النبى (يَلهُ) وعظيم عفوه وسعة رحمته أن قال لأم 
سليم: «يا أم سليم قد كفى الله عافية الله أوسع» حين طلبت منه قتل الذين فرّوا عته 
قل 

وفى موقف آخرء غضب النبى (يَيةُ) حين علم أن بعض المسلمين يقتل 
10 المشركين غيظأ منهم فقال (ييديُ): «ما بال أقوام ذهب بهم القتل حتى بلغ الذرية» 


.44 71 السيرة البوية: ؟ / 447 المغازي:‎ )١( 
(؟) نزلت آيات من سورة التوية وهى توشم تأبيد الله وتصرهء وتلوم من اعتمد العدة والمدد واعتيارهما سبباً‎ 


التصر. 


الأسلام خارج الهزدرة 1 





ألالا نقئل الذرية»: فقال أسيد بن حضير: يا رسول الله أليس هم أولاد المشركين. 
فقال (315ْ): أوليس خياركم أولاد المشركين؛ كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب غنها 
لسائهاء وأبواها بهوّداتها أو بنصرانها(. 

وواصلت قوات المسلمين ملاحقتها للعدو حتى الطائف فحاصروهم بضعاً 
وعشرين يوماً يترامون بالتبل من خلف الجدران والبساتين» ثم عدل النبي (42) 
عن الطائف لاعتبارات كثيرة. 

وعند وصوله الى الجعرانة (محل تجميع الأسرى والغنائم) قام إليه وفد 
هوازن يلتمسون العفو عنده فقالوا: يا رسول الله إنما فى هذه الأسرئ عمّاتك 
وخالاتك اللاتي كن يكفلنك ‏ حيث كان النبي (2ةٌ) قد رضع في بنى سعد وهم 
من هوازت ولو أنا مالحنا الحارث بنءأب ”شخ رأ النعمان بن المنذر ثم نزل منا 
بمثل الذي نزلت به رجونا عطفه وعائدته علينا:وأنت خير المكفولين. فخيّرهم 
الرسول بين الأسرئ والمال فاختآروً الأشري شم ,قال َيَلِي): «أما ماكان لى ولبني 
عبد المطلب فهو لكم». وأسرع المسلمون جميعاً يقتدون بالرسول القائد (832) 
ويهبوث له مالهم من نصيب7". 

وبحكمة بالغة ودراية عميقة بنفوس الداس وسعياً لهداية الجميع وإطفاءا 
لعار الحرب من الرسول (282) بعفوه حتى على «ماألك بن عوف» مثير هذه 
الحرب إن جاءه مسلماً فقا (يَثيِ): «أخبروا مالكا إن إن أتاني مسلماً رددت عليه أهله 
وماله وأعطيته مائة من الابل». وسرعات ما أسلم مالك7). 


)١(‏ امتاع الاسماع: للا 
(؟) سيد المرسلين : ؟ / #ق؛ المنازى : "2 أقظ_ #قف 
() المفازي : #ثر آقة_ قهة. 


خا أعلام الهداية / النبى محقد زصس) 





توزيع الغنائم : 

تدافع المسلمون على رسول الله (422ٌ) يلحون عليه أن يقسّم الغنائم حتى 
ألجأوء إلى شجرة وأخذوارداءه؛ فقال: «ردّوا على ردائي فوالله لوكان لكم بعدد شجر 
تهامة نعماً لقسمته عليكم» ثم ما ألفيتموني بخيلاً ولاجباناً ولاكذّابا». 

ثم قام وأخذ وبرة من سنام بعيره فجعلها بين أصبعيه ثم رفعها وقال: «ايها 
الناس والله مالي فى فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس» والخمس مردود عليكم» ثم أمر أن 
برد كل ما غنم حتى تكون القسمة عدلاً. 

وبدأ الرسول(يه) بإعطاء المؤلفة قلوبه م كأبى سقيان وابنه معاوية وحكيم 
بن حزام. والحارث بن الحاربت؛ وسهيل بي عمروء وحويطب بن عبد العزى؛ 
وصفواك بن أمية وغيرهم مهن كآتتيقاديةو يحاربه بالأمس القريب من رؤوس 
الكفر والشرك ثم قتم عليّهم تحقه اهن القتمت:خلى أن هذا الموقف قد أثار 
الحفيظة فى نفو س بعض المسلمين جهلاً منهم بمصالح الإسلام وأهداف السبي (202) 
حتى قال أحدهم للنبي (8/2): ١‏ أرك عدلت. فقال: وبحكإذالم يكن العدلعندي فعند 
من يكون؟ فأراد خمر بن الطاب أن يقتله؛ فلم يأذن له النبي (2/) وقال: «دعه 


فإنه سيكون له شيعة بتعمقون فى الدين حتى يخرجوا منهكما يخرج السهممن رميته»7". 


اعتراض الانصار : 
ورأى سعد بن عبادةٌ أن يخبر النبى (202) بما يدور بين الأنصار من قولهم: 
ل رسول الله قومه ونسى أصحابه. فجمم سعد الأنصار وأقبل الرسول 


.44/86 7 : السيرة التبوية: ؟ 7 457: وراجم المغازي‎ )١( 


الاسلاخ خارج الحزدرة قر 1 





الكريم (255) يحدّثهم فحمد الله وأ: ننى عليه ثم قال: 

«ريا معشر الانصار ما مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها فى أنفسكم؟! ألم آنكم 
صُلَالاً قفهداكم الله وعالة فاغتاكم الله وأعداءٌ فألف الله بين قلوبكم؟ قا' لوا: بلى الله 
وال آمَنّ وأفضلء ثم قال: ألا تجيبوني با معشر الأنصار؟ قالوا: وماذا نحيك ءا 
رسول الله؟ قال (يَيةُ): أما والله لو شع شتتم قلتم فصدقتب: أنيتتا مكذياً فصدّقناك ومخذولةٌ 
فتصرتاك وطريداً فاويناك وعائلاً فآسيناك. وجدنم في أنفسكم با معشر الأنصار في شى ع 
من الدنيا تألفتٌ به قوماً ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم: أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن 
يذهب الناس بالشاة والسعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ والذى نفس محمد بيده لولا 
الهجرة لكنت اهرءاً من الأتصارء ولو سلك الناس شعباً وسلكت الأتصارشعياً لسلكت شعب 
الأنصار». 

فأثارت هذه الكلمات فى قلوت الآنتشتازالعاطفة والشعور بالخطأ فى 
تصورهم عن الر سول (يَْق) فضحُوا بالبكاء وقنالقة :فنا يارسول لله حظا 
وقسا. 

خرج النبي (22) بمن معه من الجعرانة متجها إلى مكة فى شهر ذي 
القعدة فأتع عمرته وحل من إحرامه واستخلق على مكة عتّاب بن أسيد ومعه 
معاذ بن جبل وخرج متجها إلى المدينة بمن معه من المهاجرين والأنصار(2, 


*-غزوة نموك”* : 
أصبحت الدولة الإسلامية كياناً يهاب جائبه. وكان على المسلمين الحفاظ 
على حدوده وأراضيه حتى تبلغ الرسالة الإسلامية أرسحاء الأرض. 


317 77 السيرة البوية: ؟ ل أضكة: المغازي:‎ )١( 
. (ع#)اكانت غروة تبواه فى رجسو ستة ( 4 ) من البحرة‎ 


1 أعلام الهداية /النبيّ محمّد (ص) 





واستنفر التبى (#يْيُ) المسلمين من جميع نقاط الدولة الاسلامية استعدادا 
لحرب الروم إذ وردت أخبار تؤكد استعدادهم لغزو الجزيرة واسقاط الدولة 
ومحق الدين الاسلامي وصادف أن كان ذلك العام عام جدب وقلة ثمار وكان 
الوقت صيفاً حاراً مما زاد من صعوبة الخروج لملاقاة عدو قوي متمرّس كبير 
العدد والعدة. فتقاعس ذوو النفوس الضعيفة والمعنويات المتدنية وبرز النفاق 
ثانية علانية ليفط العزائم ويخذل الإسلام. 

وتخلّف بعض عن الالتحاق بالجيش لشذة تعلقهى بالدنياء وبعضى آخر 
احتج بشدّة الحر وآخرون لم يستطيعوا لشدّة ضعفهم وقلة إمكانات النبي 3 
لحملهم معه رغم بذل المؤمتين الصادقِينٍ أموالهم للجهاد في سبيل الله. 

وبلغ النبى (22) أن المتافقين يجتميون في بيت أحد اليهود يعتطون 
الناس ويخوفونهم من اللقاء» فتعاملتتهتم حزم وشدة فأرسل إليهم من يحرق 
عليهم دارهم ليكونوا عبرة لغيرهم. 

وقد أنزل الله آيات تفضح خخطط المنافقين وتؤنب المتقاعسين وتعذر 
الضعفاء؛ وبلغ عدد جيش المسلمين ثلاثين ألف مقاتل ‏ على أقل تسقدير - 
واستخلف النبي (يَللهُ) على بن أبي طالب في المدينة لما يعلم منه من حنكة 
وحسن تدبير وقوة يقين؛ إذ خشي الرسول (92) من قيام المتافقين بعمل 
تخريبى في المدينة» فقال (ويه): «يا علي إن المدينة لا تصلح إلا بى أو يك»(". 


الإعلان عن مكانة على (342) لدى النبي (9]2): 
وأشاع المناققون والذين في قلوبهم مرض حول بقاء على بن أبي طالب في 
المدينة أموراً إذ قانوا: إنما تركه رسول الله استثقالاً له وتشففاً منه» سيا متهم 


.)344( باب فضائل علي‎ / ١١ الارشاد للمفيد 1/ 186١ل أنساب الأشراف: 7/1 6-54 5كز الستال بع‎ )١( 


الاسلام خارج الجزيرة بر ١‏ 





للإثارة رجاء أن يخلو جو المدينة لهم فأسرع على (0ة) للالتحاق برسول الله (17) 
فلحق به على مقربة من المدينة وقال: يا نبي الله زعم المنافقون أنك إنما خلفتنى أنك 
استثقلتني وتخففت منى. 

فقال ل ): « كذبوا ولكنني خلفتك لما تركت ورائي فاخلفني قى أهلى وأهلا 


أفلا ترضى يا على أن تكون منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى»(0. 


حيش الغسرة: 

وانطلق جيش المسلمين في طريق وعر طويل وقد أوضح لهسم الرسول 
هدف المسيرة خلافاً لماكان فى الغزوات الماضية. وكان يتخلف عنه فى الطريق 
جناعة ممن حرجو عه من المدينة كدي طش :2ن لأسحانه: دعوه فاه يكن به 
خير فسيلحقه الله بكم وإن يكن غير ذلك فقد ألالحكو الله منه. 

وأسرع النبي (#78) السير حين مر عَلَىَ أطلال قوم صالح وقال لأصحابه 
وهو يعظهم: «لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا الآ وأ نتم باكون خوفاً أن يصييكم مثل ما 
7 ونهاهم عن استعمال الماء من هذه الح خطورة 

لظروف الجوية فيها!" وللصعوبات التى أحا طت هذه الغزوة من حيث الماء 

والغذاء والنفقة والظهر (الخيل والابل) فقد سمتى هذا الحيش ب «جيش العسرة»). 

ولم يجد المسلموك جم جيش الروم؛ إذ قد تفرّف جمعهم: وهنا استشار الر 
القائد أصحابه فى ملاحقة تم العدو أو العودة إلى السدينة فقالوا: إن كنت أسرت 
بالسير ف؟. فقال ع )» «ل و أمرت به ما استشرتكم فيه0. وهنا قيّر السبي (2ة) 


2 امتام الأسماع: الرققةش حا ال خاري : *” لر خمما الدب . 2 جححيح مسلم كت ا تلن 
الحديث 114:4 ستن ابن ماجة : ١‏ / 47 الحديث :١185‏ مسد إحمد : 1884/1١‏ الحديث كدف ا, 

(9) السيرة البوية: ؟ 7 65١‏ السبرة الحلبية: 77 14, 

(؟) المشغازي: © كاد 


ارا أعلام الجداية /النبي محمد (رص) 





العودة إلى المدينة. 

واتصل الرصول (232) بزعماء المنطقة الشمالية للجزيرة وعقد معهم 
معاهدة عدم تعرّض واعتداء بين الجانبين وبعث رسول الله (يييةْ) خالد بن الوليد 
إلى دومة الجندل خوقاً من تعاون زعيمها مع الروم فى شحوم آخر وتمكن 
المسلمون من أسر زعيمهم وحمل الغنائم الكثيرة7". 


محاولة اغتيال النبي (1159) : 

أقفل الب (ن) والمسلمون راجعين إلى المدينة بعد أن أمضوا بضع 
عشرء يوماً فى تقبوك: وتحرك الشيطان في نفوس جمع متّن لم يؤمن بالله ورسوله 
فعزموا على اغتيال الرسول (895) وذللةببتنفير ناقته عند مرورها عليهم ليطرحوه 
فى واد كان هناك. 

وحين وصل الجيش,الى العقبة بين المدينة والشام) قال (ييلة): «من شاء 
منكم أن يأخذ بطن الوادي فإنه أوْسع لكم» تاذ الناس بطن الواديوسلك هو طريق 
العقبة وكان يقود ناقته عمار بسن ياسر ويسوقها حذيفة بن اليمان» فرأى 
النبئ (2ق) فى ضوء القمر فرساناً قد تلثموا ولحمّوا به من ورائه فى حركة مريبة 
فغضب (225ُ) وصاح بهم وأمر حذيفة أن يضرب وجوه رواحلهم؛ فتمالكهم 
الرعب وعرفوا بآن الببى (يلْيِ) قد علم بما أضمر ته نفوسهم ومؤامرتهم فاسرعوا 
تاركين العقبة ليخالطوا الناس ولا تنكشف هرتتهم . 

وطلب حذيفة من الرسول(!2) أن يبعث اليهم من يقتلهم بعد ما عرفهم 
من رواحلهم ولكن رسول الرحمة عما عنهم وأوكل أمرهم إلى الله تعالى7"). 


145/7 51 الطيقات الكبرى: 15579 بسار الأثوار:‎ )١( 
مجمع البيان: 77 47: بسار الأترار: م باك‎ ٠١41 78 المغازي:‎ )1( 


الأسبلاخ خارج الخزدر د تنا 





من نتائج غزوة تبوك : 

١‏ لقد برز المسلمون كقوة كبيرة منظمة؛ تملك العقيدة القوية فتهابهم 
الدول المجاورة والديانات الأخرئ وكان هذا إنذاراً حقيقياً لكل القوى في ارج 
اليلاد الأسلامية وداخلها بعد م التعرضص للؤسالام والمسلمين. 

؟ - من المسلموث عن طريق المعاعدات مح زعماء المنداطق الحدودية 
(من جهة الشمال) أمن هذه المنطقة. 

""'. استقاد المسلموت من قدرتهم علئ تعيئة جيش كبير فى العدة والعدد 
وازدادت خبرتهم فى التنظيم والإعداد: وكانيت الرحلة الى تبوك بمثابة استطلاع 
ميدانى استفاد منه المسلموك فى المراكل الاداحقة. 

؟ كانت غزوة تبوك اعتبارا لجتوينة سلمين وتمييزاً للمنافقين 
وفرزهم عن ساثر المسلمين. 

0 مسحد ضرار : 

لقد جاء النبى (#يي) بالشربعة السمحاء ودين التوحيد وعمل جاهداً أن 
يبتى الانسان الصالح والمجتمع السليم وفق التعاليم الربانية: ولقد خاض كل 
المحن والابتلاءات والمعارك هرل أجل تطهير الانسان من دنس (ل* ك ووساوس 
الشيطان والأمراض النفسية. 

وتحرقت لوازع الحسد والبغض لدى مجحموعة من المثافقين فعيدو| الي 
بتاع مسحعل فى مقابل مسوحخل ُ قبأع ) زاعمين أنه لذوى العلة والحاحة والثيلة 
المطيرة» وأسرعوا الى النبن (87) يطلبون منه أن يصلى فيه ليضغى الشرعية على 
عملهم فأخر الاستجابة لأنه كان على استعداد للخروج الى تبوك؛ فلمًا رجمع من 


15 أعلاة القداية /النبى محقد رصس) 





تبوك نزل الأمر الالهى بالنهى عن الصلاة فى هذا المسجد لأنّه كان عاملاً لتفريق 
كلمة المسلمين والاضرار بالآمة وشتان بين بئيات أمس على الشقوى وار 
للإضرار بالمسلمين ومن هنا أمر النبئ (52) بهدمه وإحراقه!". 


عام الوقود : 

بدت سيطرة الإسلام على الجزيرة واضحة . ولم يكن رسول الله (435) ليلجأ 
إلى القوة والقتال إلا بعد إعذار وإنذار» بل وفي أكثر الوقائع كان قتال المسلمين 
دفاعاًء على أن بعض قوى الشرك لا تعى الحق ولا تهتدي سبيلاً إلا بعد عنف وقوة 
وتهديد ووضيد. 

وحين عاد المسلمون إل عئايصِمة دولتهم ‏ المدينة المنورة سير 
النبي (يبُ) عدة سرايا لتطهير |البلاقا من أمالكن الوثنية وأصنام الشرك. 

ولقوة المسلمي سؤللاعيارات المتلابجقة بدأت كل قبائل الجزيرة 
وزعمائها يسمعون بآذان صاغية نداء الإسلام ووضوح أهدافه وهدايته: فأخحذت 
الوفود تقدم إلى المدينة لتعلن إسلامها بين يدي رسول اللْه(يَي) لذلك سمي هذا 
العام بعام الوفود !'7‏ وكان النبي يستقبلهم ويحسن إليهم ويرسل لهم من يعلمهم 
فرائض القران وشرائع الاسلام. 
إسلام قبيلة ثقيف : 

أملت ظروف النصر الالهى عل ىكل عاقل أن يتدبر أمره ويحكم عقله تجاه 
الاسلام. وكانت حكمة الرسول بالغة إذ أجل فتح الطائف يوء امتنعت ثقيف فيها 
وها هي اليوم ترسل وفدها لتعلن إسلامها بعد أن عاندت وكابرت وقتلت سيدا من 


(1) السيرة النبوية: #١‏ ثر ٠م‏ بحار الأترار: 7١‏ / 76ج؟. 
(1) السيرة الثبوية لابن هشام : ذ كر سنة تسم وتسميتها سنة الوفود . 


الاسلام خارج الجزيرة ١‏ 
72 2 سس ص بي رس يي ب بي يبيو 7972ب ©2227 227٠7‏ 
سادتها (عروة بن مسعود الثقفي) يوم جاءها مسلماً يدعوها إلى الدين الجديد. 

ورحب النبي (مَ) بمقدم الوفد الثقفي وضربت لهم قبة فى ناحية المسجد 
النبوي وكلف (#َيِ) خالد بن سعيد ليقوم بمهام التشريفات ثم بدأ الوفد يفاوض 
النبي (ك) على الاسلام بشروط هي: أنه يترك صنم القبيلة مدة من الزمن وأبئن 
النبي (تل) إلا التوحيد الناصع الخالص لله وتنازل القوم شيئاً فشيعاً حتى قبلوا 
الإسلام بشرط أن يعفيهم النبي (َلهٌ) عن كسر أصتامهم بأنفسهم كما شر طوا عليه 
أن يعفيهم من الصلاة فقال النبئ (72ة): «لاخير في دين لا صلاة فيه»» فقبلوا الاسلام 
وبقي الوفد مع النبي( ييبّ) مدة من الزمن يتعلمون أحكا م الدين. ثم كلف رسول 
لله (بل) أبا سفيان بن لحر نيا والمغيرة بن شبصة أن يذهبا إلى الطائن لهدم 
الأصنام فيها(". 


-وقاة ابراهيم ابن النبي (272)؛ 

فى غمر ة أفراح ال لنبى (252) بنجاح الاسلام وانتشار الرسالة حيث كان 
الناس بدخارت في دين | ااه انر وعنك ا برأهيم بعد أن دخل فى عامه الثاني 
وحعلت أنه (ماريا) تمرّضه ولم ينفع معه شىء فأبلغ النبى (12) باحتضار ولده 
تأقبل وإبراهيم يجود بتفسه في حضن 5 السبي (كية) وقال: «ديا إبراهيم إنا 
ان نغني عنك من الله شيثاً إنا لك لمحزونون تبكي العين وبحزن القلب ولا نقول ما يسخط 
الب ولولا أنه وعد صادق وموعود جامع فإن الآخر منا يتبع الأول لوجدنا عليك با ابراهيم 
وجدا شد يدا ما وجدناء»!, 


وبدت علامات الحزن واضحة على قسمات وجه التبي 1١‏ وفيل له: يا 





)١(‏ السيرة النبوية: ؟ / لاتاق السيرة السلبية: “217 1؟. 
(؟) السيرة الحلبية: 75 ١١‏ يحار الأثرار: 58 / بام 1. 


14 أعلام اليداية /النبى محمد (ص) 
مر ر((52 552229211022222 االسلُسُسسس ا 


رسول الله أولست قد نهيتنا عن هذا؟ فقال (#لةُ): «ماعن الحزن نهيت ولككني نهيت 
عن خمش الوجوه وشق الجيوب ورّة الشيطان!". 

وروى أنه قال: «إنما هذا رحمة ومن لا ترحم لا يُرحم»!". 

ولعظيم منزلة النبي (2) عند الله صببحانه وما أظهر من معجزات للعالمين 
حتى آمنوا به ظن بعض المسلمين أن كسوف القشمس فى يوم وفاة إبراهيم إنما 
كان من آيات الله لموته. 

وسرعان ماردٌ النبي (22) على هذا الزعم خشية أن تتحول الخرافة إلى 
سْنّة ومعتقدٍ يتخذها الجاهلون. فقال (512): «أيها الناس إن الشمس والقمر آبتان من 
آبات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته»7". 


ناه أ عا 
2 


5 
ل خا 


([6) السيرة الحلية: ##/ر ااال 
(؟) بحار الاتوار: 1؟ / 161 
() تاريخ اليعقوبى :؟ / لال. 


نصكية الوجود الوئقي داخل الجزيرة 


١-إعلان‏ البراءة من المشركين : 

لم يبق في الجزيرة العربية من بقي على الشرك والوثنية سوئ أفراد قلائل 
كد أن انتشرت العقيدة الإسلامية والشربعة' لجاع فى أرجائها واعتنقها كثير من 
الناس. وهتاكان لابد من إعلان صر يح أحازم يلغ ىكل مظاهر الشرك والوثنية فى 
مناسك أكبر تبجمع عبادي سياسي؛ 

وحان الوقت المناسب لتعلن الدولة الاسلامية شعاراتها في كل مكان 
اي مرحلة المداراة وتأليف القلوب التى تطلبتها المرحلة السابقة 

واختار النبي (يِةِ) يوم النحر زماناً ومنطقة 0 مكاناً لهذا الاعلان 


واعتار أيا بكر ليقرأ مطلع سورة التوبة!" التى : نزلت لذلك وتضمّدت إعلان اليراءة 
من المشركين جميعا بصراحة وتمتلت بنود البراءة في , مأ يلى: 
للايدخل الحنة كافر. 


0 لا يطوف في البيت الحر لحرام غر يات؛ إذ كانت ت تقاليد الحاهلية تسمح بذلك. 
وي د 
0 ن كان بينه وبين رسول الله (92ةُ) عهد فأجله إلى مدته؛ ومن لم يكن له 





. الماع شر من ذى الحجة عام ل 4ه)‎ )١( 
. ١5.1 : )4( التوبة‎ )5( 
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عهد فإلى أربعة أشهر ثم يقتل من وُجِد في دار الإسلام مشركا. 

ونزل الوحي الإلهى ليبلغ النبي (ييهُ) مبداً مهمّاً نضّه: «أنّه لا يؤدى عنك إلا 
أنت أو رجل منك». فاستدعى النبى () علياً وأمره أن يركب ناقته العضباء 
ويلحق بأبي بكر ويأخذ منه البلاغ ويؤديه للناس(". 

ووقف على بن أبي طالب بين جموع الحجيج وهو يتلو البيان الإلهي بقوة 
وجرأة تتوائم مع حزم القرار ووضوحه. ووقف الناس بينصتون إليه بحذر ودقة. 
وكان أثر الاعلان على المشركين أن قدموا مسلمين على رسول الله (2لة). 
؟ -مباهلة نصارى نجران : 

اجتمع زعماء نصارئ نجران و شكماؤهم يتدارسون أم ركتاب الببي 2 
الذى يدعوهم فيه إلى الاسلام! وَللهاليتوصّلوًا إلى رأي قاطع إذكانت في أيديهم 
تعاليم تؤكد وجود نبى بعد عيسئ (941)» وما ظهر من محمد فهو يشير الى نبوته. 
من هنا قرّروا أن يرسلوا وفدًا يقابل شخض آالبى (2) ويحاوره. 

واستقبل النبي (ِييهُ) الوفد الكبير وقد بدى عليه عدم الرضا لمظهرهم الذي 
كان يحمل طابع الوثنية» فقد كانوا يرتدون الديباج والحرير ويلبسون الذهب 
ويحملون الصلبات في أعناقهم. ثم غدوا عليه ثانية وقد بذّلوا مظهرهم فرحب يهم 
واحترمهم وفسح لهم المجال ليمارسوا طقوسهو!". 

ثم عرض عليهم الإسلام وتلا عليهم آيات من القرات فامتنعوا وكثر 
الحجاج معهمء فخلصوا إلى أن يباهلهم النبي (ييْةُ) وكان ذلك بأمر من الله عرّ وجل 
واتفقوا على اليوم اللاحق موعداً. 


0 الكاني: 75 الذأرشاد: بقار الواقدى: #ثر ااا دأ خصائس النسانى: آه تسححيام الترمذي: ؟ / "لات 
سند أحدك: / “اك فشائل الخمسة من الصحاح الستة: 7 / 787 
(؟) السيرة الحلبية؛ 5 / :]1١١‏ السيرة البوية: ١‏ / 4لا6. 


تصقية الوجود الوشتي داخل الجزيرة ل 
- : 2 


وخرج إليهم رسول الله (232) وهو يحمل الحسين وبيده الحسن وخلفه ابنته 
فاطمة وابن عمّه على بن أبي طالب امتثالاً لأمر الله تعالى الذى نصّ عليه الذكر 
الحكيم قائلً: «إفمن حاججك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناء نا وأبناءكم 
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فتجعل لعنت الله على الكاذيين ي )١(‏ ولم 
يصحب سواهم أحداً من المسلمين ليثبت للجميع صدق نبوته ورسالته وهنا قال 
أسقف نجران: يا معشر التصارئ انى لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جبلاً من 
مكانه لأزاله فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقئ على وجه الأرض نصرانى. 

وحين أبوا أن يباهلوا النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين قال لهم 
الرسول: أما ذا أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما على المسلمين؛ 
فأبواء فقال : إني أناجزكم القتال. فقالوا: ما لذا بحرتيالعرب طاقة» ولكن تصالحك 
على أن لا تغزونا ولا ترّنا عن ديننا على أن نَؤْدِي إليك ف يكل عام ألفي حلة: ألذاً 
في صغفرء وألفاً في رجبه وثلائين درعاًبعادية من حديد: فصالحهم على ذلك؛ 
وقال: والذي نفسي بيده إن الهلاك قد تدلئ على أهل نجران» ولو لاعنوا لمسخوا قردة 
وخنازير ولاضطرم عليهم الوادي ناراء ولاستأصل نجران وأهله حتى الطير على رؤوس 
الشجر ولما حال الحول على النصارئ كلهم حتى يهلكوا. فرجعوا إلى بلادهم دون أن 
يسلمو]!). 

وروي أن السيد والعاقب من زعمائهم لم يلبثا إلا يسيراً حتى عادا إلى 
النبي (تَييلِ) ليعلنا إسلامهما(. 


31 : *( آل عمران‎ )١( 
(؟) التفسير الكبير (للرازي): 8/ ف‎ 
ان"‎ / ١ الطبقات الكبرى:‎ )( 


145 أعلام اليداية /النبي محمّد (صس) 
سس ست رس سر يي سس -- يي وسسااك وو 


: حجحة الوداع‎  '“ 

كان الرسول الأكرم القدوة الحسنة للانسانية جمعاءء يبغ آيات الله 
ويفشرها ويفصّل أحكامها ببيان جلى؛ وجماهير المسلمين حريصة على الاقتداء 
به في القول والعمل. وبحلول شهر ذي القسعدة من العام العاشر للهجرة عسزم 
النبي (يَيةُ) على أداء فريضة الحج - ولع يكن قد حج من قبل وذلك ليطلع الأمة 
على أحكام الله في فريشة الحج فتقاطرت ألوف المسلمين على المدينة وتجهّزوا 
للخروج مع النبى (يطي) حتى بلغ عددهم ما يقارب ماثة اسل ين مكلت 
الحواضر والبوادى والقيائل» تجمعهم المودة الصادقة والأعؤة الأضاضية 
والاستحابة لنداء الرسو القانب 2 وميد أن كانوا بالأمس القريب أعداءاً 
متنافرين؛ جُهَالاً كافرين. واصطحب الببل (ييةُ) معه كل نسائه وابنته الصديقة 
فاطمة الزهراء» وتخلف روتجها عي ين 5 طالب فى مهمة بعته بها رسول 
الْهرويلة)» واستعمل على المدينة أبا دجانة الأنصارى. 

وفى منطقة ذي الحليفة أحرم النبي (ية) فلبس قطعتين من قماش أبيض 
ولبئ عند الاحرام قائلاً: «لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة 
لك والملك؛ لبيك لا شريك لك لبيك». 

وفى الرابع من شهر ذي الحجة الحرام شارف السبئ (78) مكة وقطع 
التلبية» ثم دخخل المسجد الحرام وهو يكثر الثناء على الله ويحمده ويشكره فأستلم 
الحجر وطاف سبعاً وصلَى ركعتين عند مقام إبراهيم ثم سعئ بين الصفا والمروة 
والتفت الى الحجيج قائلاً: «من لم يَسُق منكم هديا فليحل وليجعلها شمرة؛ ومن ساق 
منكم هدياً فليقم على إحرامه». 

ولم يستجب بعض المسلمين لأمر الرسول هذا ظنا منهم أن عليهم أن يفعلوا 


تصفية الوجود الوثنى داخل الجزيرة ١1‏ 
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كما يفعل الرسول القائد (َده) من عدم التحلل من الإحرام» فغضب النبى (يلل) 
لموقفهم وقال: «لوكنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم»7". 

وأقفل على بن أبي طالب (40ة) راجعاً من اليمن الى مكة ليلتحق برسول 
لله ( عل ) وقد ساق معه (4*؟) هد يا. وعلى مقرية من مكة تعحل لدشو لها واستخلف 
أحد افراد سريته عليها. وسرّ النبي (2ة) بلقاء عل وما حقّقه من نجاح باهر فى 
اليمن وقال له: اتطلق فطف بالييت وجل كما حل أصحابك. فقال (340): يا رسول الل اني 
أهللت كما أهللت؛ ثم قال (8): إنى قلت حين أحرمت: اللهم إنى أهل يمااهل به عيدك 
ونبيك ورسولك محمد (302). 0 أمره (يةُ) أن يعود إلى سريته ويصحبها إلى 
مكةء ولما قدموا على النبي (يل) اشتكرا علياً (:) لأنه كان قد رفض تصرفاً 
خباطعاً فعلوه في غيابهء فأجابهم النبى (372)قائلا: «"أيها الناس لا تشكوا علباء فوالك انه 
لأخشن فى ذات الله من أن يشتكى»(. 

وفى اليوم التاسع من ذى الحبخة:تو جه النبئ (1592) مع جموع المسلمين نحو 
عرفات. 
ركب ناقته وأفاض إلى المزدلفة وأمضئ فيها شطراً من الليل ولم يزل واقفاً من 
الفجر الى طلوع الشمس فى المشعر الحرام. ثم توجّه في ايوم العاشر إلى «منى »؛ 
وأدَئْ مناسكها من رمي الجمرات والنحر والحلق ثح توجّه نحو مكة لأداء بقية 
مناسك الحج. 

وقد سيت هذه الححة ب «اححة الودام» لان الرسول(22ة) ودع المسلمين 
فى هذه الحجة التى اشار فيها الى دنر وفاته كما سُمَيت ب لاححة البلاغ» 





)١(‏ بحار الأتوار: 1؟ / كام 
(؟) السيرة النبوية: ؟ / “0ل بحار الأتولر: 1١‏ / ماع 
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ااا 12:رييُُُسُشظظش2 1 1000100 


لأنه (يلِة) قد بلغ فيها ما أنزل إليه من ربّه في شأن الخلافة من بعده» ومنهم من 


سماها ب «حجة الإسلام» لأنيا المحد الأول للنبي 6 والتى بين فيها أحكام 
الاسام الشايحة في مياسبك الحج. 


خطبة النيى (259) فى حجة الوداع : 

وروى أن النبى (يِييِ) خطب خطاباً جامعاً فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: 
«أيها الناس اسمعوا مني بين لكم قإني لا أدري نعلي لا ألقاكم بعد عامى هذا في موقفي 
هذا. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا 
فى شهركم هذا في بلدكم هذا. ألاهل بلغت؟ اللهم اشهد. فمن كانت عنده أمانة فليوٌدّها إلى 
الذي ائتمنه عليها وإنّ ربا الجاهلية موضيقوعء وإن أوّل ربأ أبدأ به ربا عمي العياس بن عبد 
المطلب. وإنّ دماء الجاهلية موضلاعةء وَآنَ أول)/دم أبدأ به دم عامر بن ريبعة بن الحارث بن 
عبد المطلب وَإنّ ماثر الجاهلية موتتوعة غير التدانة والسقاية: والعمد قود وشبه العمد ما 
قتل بالعصا والحجر ففيه مائة بعي د فم“ زاك فهي تجن أهل الجاهلية. 

أبها الناس إِنّ الشيطان قد يئس أن يُعبد فى أرضكم هذه ولكنه رضي أن يطاع فيما 
سوئ ذلك مما تحتقرون من أعمالكم. 

أبها الناس إنما النسىء زبادة فى الكفر يضل به الذين كفروا بُحلونه عاماً ويحرّمونه 
عاماً ليواطنوا عدّة ما حرم الله. وإن الزمان استدا ركهيئته يوم خلق الله السموات والأرض 
وإن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض» منها 
أربعة حرمء ثلاثة متواليات وواحد فرد: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين 
جمادى وشعبات. الاهل بلغت؟ اللهم اشهد. 

أيها الناس إن لنساءكم عليكم حفاً وإن لكم عليهن حقاً. لكم عليهن أن لا يوطئن 
فرشكم غيركم ولا يدخلن أحداً تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم ولا يأتين بفاحشة» فإن فعلن 
فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن فى المضاجع وتضربوهن ضرباً غير مبرح؛ 


تصفية الوجود الوثنى داخل الجزيرة 9 


فإن انتهين وأطعتكم فعليكم رزقهن وكسوتهنٌ بالمعروف, وإتما النساء عندكم عوار لا 
يملكن لأنفسهن شيئا أخذ تموشن بأمانة لله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فائقوا الله فى 
النساء واستوصوا بهن خيراً . 

أها الناس إنما المؤمنون إخوة فلا يحل لامرئٌ مال أخيه إلا عن طيب نفس. ألا هل 
بلغت؟ اللهم اشهد. فلا ترجعوا بعدي كقاراً يضرب بعضكم رقاب بعض؛ فإني قد تتركت 
فيكم ما إن أخذتم به لن تضلواكتاب الله وعترتي أهل بيتى ألاهل بلغت؟ اللهم اشهد. 

أيها الناس إن ربكم واحد, وإنْ أباكم واحد كلكم لآدم واذم من تراب أكرهكم 
عند الله أتقاكمء ليس لعربى على عجمئ فضل إلا بالتقوى, ألاهل بلغت؟ قالوا: نعم 
قال (#لة) : فلببلغ الشاهد منكم الغائب(1). 

أبها الناس إن الله قد قسم لكل وارث نصليبه م الميراث ولا يجوز لوارث وصية فى 
أكثر من الثلث: والولد للفراش وللعاهر الحجر؛ من ادْغى إلى غير أيه أو تولن غير مو اليه 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين: لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا... والسلام عليكم 


ورحمة اللهبع ا 


أن السو د يحتفون ا 0 
العظيم إلى منطقة «رابغ » قرب ادير خحم» وقبل أ 2 يتفكق الحيحي. بحم ويرحعوا ل 
بلدانهم من هذه المنطقة نزل الوحى الالهى باية التبليغ الآمرة والمحذّرة: يا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تقعل فما بلغت رسالته واللهُ يبعصمك من 
)1١(‏ بسار الأترار: ١؟‏ / م١‏ 
(؟) العقد الفريد: ؛ / لات الطبقات الكبري: ؟ 7 184 الخصال: ص لل4؛: يسار الأنرار: 4١08 // 3١‏ وقد ورد 


الى في عمشبادر السيرة والتأريخ مع إعمتلواق 0 بالزيادة والتقعبات. 
ف للمز يذ من التعصيل راجع موسوعية القذير العامة الأميتي الجزء الأوّل. 
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الناس #(). 

لقد حمل هذا الخطاب الالهى أمراً مهما جداً فأي تبليغ مهم هذا قد طُلب من 
الرسول (ِيبْلِ) انجازه ولم يكن قد أنجزه إلى ذلك الحين؟ وقد أمضى النبي (802) 
ناكار خاظة وعشرين عاماً يبلغ آيات الله وأحكامه ويدعو الئاس إلى دين الله! 
وقد نال ما نال من عظيم المحن والبلاء والجهدء كى يقال له: «فما بلغت رسالته». 

وهنا أصدر النبى (ِعَيْةُ) أوامره بأن تقف القوافل حتى يلحق آخرها بأولها 
في يوم قائظ يضطر المرء فيه أن يلف رأسه وقدميه من شدة حر الرمضاء ليتلو 
عليهم أمر السماء ويتمم تبليغ الرسالة الخاتمة. إنها الحكمة الإلهية أن يتم التبليخ 
في هذا المكان وفي هذا الظر فكي يبقئ عالقا في وجدان الأمة» حيّاً فى ذاكراتها 
على من الزمن حفاظاً على الر سإلقاورل انز الإسلامية. 

وجمعت الرحال وصنع منها مني أصيد عليه النبي(42) بعد أن صلى فى 
جموع المسلمين فحمد لاني )عليه وقال يصوت رفيع يسمعه كل هن حضر: 

«أيها الناس يوشك أن أدعئ فأجيب وإنى مسؤول وأنتم مسؤولون فسما أنتم 
قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت ونصحت وجاهدت فجزاك الله خيراً. قال (18ٌ): ألستم 
تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأن جنته حق وأن الساعة آنية لا ريب 
فيها وأن الله يبععث من فى القبور؟ قالوا: بلى نشهد بذلك قال(32): اللهم أشهد. ثم 
قال:(32ةٌ) فإني فرطكم على الحوض وأنتم واردون على الحوض وإِنْ عرضه مابين 
صنعاء وبُصرئ فبه أقداح عدد النجوم من فضة فانظرواكيف تخلفونى فى الثقلين. 

فنادئ مناد وما الثقلان يا رسول الله؟ قال (يْةِ): النفل الأكب ركتاب الله طرف بيد الله 
عزوجل وطرف بأيديكم فتمسّكوا به لا تضلوا. والآخر الأصغر عترتى. وإن اللطيف الخبير 
نبأتي أتهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض فسألت ذلك لهما رتي فلا تقدّموهما فتهلكوا 
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لا تقصروا عنهما فتهلكوا. 

ثم أخذ بيد على بن أبى طالب حتى رؤى بياض أبطيهما وعرفه الاس 
ات فقال (2): «أيها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: الله 
ورصوله أعلم قال (902): إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم فمن 
كنت مولاه فعلئ مولاه _ يقولها ثلاث مرات -. 

ثم قال (815ز): اللهم وال من والأه وعاد من عاداهو أحب من أنه وابغض من أبغضاهء 
وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحقٌ معه حيث دارء ألا قليبلّغ الشاهد الغائب» 

ثم لم يتفوقوا حتى نؤل أمين وحى ألله بقوله تعالى: #اليوم أكملت لكم 
ديدكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناي 017 فقال رسول الله (52): 
«الله أكبر على إ كمال الدين وإتمام النعمة ورض | رتك ربرسالني والولاية لعلى بعدي». 

نم آمر (52) أن تدصب خيمة لعلى (390) واأنا يدخل عليه المسلموت فوجاً 
فوجاً ليسلموا عليه بإمرة المؤمنيي:ففعل»إلناس كلهم ذلك واس !تو اح ساك 
لساء المؤمئين ممن معه أن يفعلن ذلك 

وكان قى مقدمة المهتين أبو بكر وعمر بن الخطاب» كل يقول: بخ بخ لك 


3 


يا اي ن أبي طالب أصبحت وأمسيث مولاى ومولى كل مؤمن وهوامئة مئة(). 


0 ظهور المتنبئين : 

تفرّقت جموع الحجيج من منطقة غدير خم متجهة نحو العراق والشام 
واليمن؛ واتحه النبي 2 نحو المدينة. وحمل الجميع وصية الرسول180) 
بالخلافة والقيادة من بعده لربيبه على بن أبي طالب(90ة) لتستمر حركة الرسالة 


0 0 المائد:‎ )١( 
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5 أعلام الهداية /النبيٌ محمّد زص) 


الاسلامية بنهج نبوئ وتجتاز العقبات بعد رحيل القائد الأول وذلك بعد أن عرّف 
بعلن (ملقة) فى ذلك اليوم التار يخي الخالد بل منذ يوم الدار حيث أله وصفه بالوزير 
الناصح والأخ المؤازر والعضد المدافع اللي الذي يجب على الناس من بعده 
أن طعدة ه ويقبعوه ويتخذوه لأنفسهم قائد أوزعيما. 

وبعد أن انسط سلطان الدين وقويت مركرز ية القرار فى المدينة لم يعد بأمر 
خطير نفور جماعة عن الدين أو ارتداد أفراد عن التسليم لما جاء به النبي (يلة) أو 
وجود أفراد فى الأطراف البعيدة عن المدينة يرون فى عنصر الدين وسيلة 
لتحقيق بعض أمالهم ورغباتهم المريضة. 

من هنا أذ مسيلمة يدعى النيزة كذباً وكتب إلى النبى (تي) كتابا ذكر فيه 
أنه بُعث أيضاً ويطلب فيه من«الجن777)أن يشاركه فى سلطان الأرض. ولما 
وقف النبي (#َييةُ) على مضمو ف الوميالة:التغت إلى من حملها اليه وقال: 

«لولا أن الرسل ل تقل [شترْبكأعناقكبا لأنكها أسلمتما من قبل وقبلتما برسالتي 
فِلِم اشعتما هذا الأحمق وتركتما دينكما؟ ». 

ثم رد على مسيلمة الكذّاب برسالة كتب فيها: «بسم الله الرحمن الرحيم. من 
محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذّاب. السلام على من انع الهدى؛ أما بعد فإِنّ الأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتفين»7"). 

وقد أفلح المسلمون فى القضاء على حركات الارتداد التي قام بها بعض 
الدجالين مثل الأُسود العنسى ومسيلمة وطلحة. 
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تصفية الوجود الوثشي داخل الجزيرة ولد 
- رد 


_التعبئة العامة تغزو الروم* : 

أبدئ التبى (232) اهتماماً كبيراً للحدود الشمالية للدولة الاسلامية حيث 
تتواجد دولة الروك المنظمة وصاحبة الجيش القوى. ولم تكن دولة فارس ذات 
قو مُقلق على الدولة الاسلامية دن علامات الانهيا ر كانت قد بدت عليهاء كما أنها 
لم تكن تملك عقيدة روحية تدافع عنها كالمسيحية لدئ الروم؛ فى 0 
تشكل خطراً على الكيان الإسلامي الفعن» خاصة وان بعض عتاصر الشغب 
والنفاق قد أحليت م بن القوله الاجلانية تيك إلى الغا ودين 55000 
وكان وجود نصارئ نجران عاملاً سياسياً يدفع الروم لنصرتهم 

ومع ذلك فَإشّكل هذه الأمور لم تكن عوملى آنية تستدعى الاهتمام الكبير 
الذي ظهر واضحاً من إعداد النبى (2ة) الحيش كب ضح وجوه كبار الصحابة ما 
خلا علياً وبعض المخلصين, معه فقي دأراء النبى (382) أن يخلو الجو السياسي من 
أمور قد تعيق عملية انتقال السلطة إلى علي بن 0 طالب (ق) للقيام مهار 
الخلافة من بعده؛ بعد أن لمس النبيّ تحتساً وانزعاجاً من بعض الأطراف بعد 
تأكيده المستمر على مرجعيّة علئٍ (42) وصلاحيّته لإتمام مسيرة النبي (للة) 
صر كا نه بيعة الغدير: فأراد النبى (يية) أن يخلو الظرف من التوتر السياسى 
في المدينة ليتم استلام على (140) لؤماء الدولة من بعده دون صدام وشجار؛ ولهذا 
عقد النبى (232) لواءً وسلمه الى اسامة بسن زيد -القائد الشاب الذي نصبه 
الر سو ل(122) 5 اشارة بليغة إلى أهمية الكفاءة في القيادة ‏ وجعل تحت إمرته 
شيوخ الأنصار والمهاجرين» وقال له: «سر إلى موضع قتل أبيك فأوطهم الخيل فقد 
وليتك هذا الجيش فأغز صباحاً على أهل أبنى». 


(5) عقد التبي (َللة) الاواء لأسامة في صفر عام ( ١1م)‏ . 


6 أغلام البداية /النبيٌ محمد (زص) 


ولكنّ روح التمرد والطمع في السلطان وقلة الانضباط دفعت بعضص 
العناصر إلى عده التسليم التاء لأمر التبي (ْيةٌ) ولعلهاكانت عارفة بالأهداف التي 
قصدها النبى (ييييهُ) ومن هنا حاولت أن تؤخْر حركة الجيش المجتمع في معسكر 
«الجرف». وبلغ النبى يليد ) ذلك فغضب وخرج وهو ملتحف قطيفة: وقد 
عضَّت جبهته بعصابة من ألم الحمّئ التى أصابته ‏ إلى المسجد فصعد المنبر ثم 
حمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد أيها الناس فما مقالة بلغتنى عن بعضكم في تأميرى 
أسامة: ولئن طعنتم فى إمارتي أسامة لقد طعنتم في إمارتي أباء من قبله وأيم الله إن كان 
للإمارة خليقاً وإن ابنه من بعده لخليق للإمارة؛ وإن كان لمن أحب الشاس إلى وإنهما 
ليخيلان لكل خير("1ء واستوصوا ب خيرًفإنه من خياركم» 1). 

واشتدت الحمى بر سوله الله (#لة)رولم يُغفله ثقل المرض عن الاهتمام 
الكبير لخروج الجيش فكان يقول: «أنفذؤا جيش اسامة»(! لكل من كان يعوده من 
أصحابه ويزيد اصراراً بتقوله: «جَقَّزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عنه»(). وأوصل 
بعض المسلمين أنياء تدهور صحة النبي (يَنْإةٌ) الى معسكر المسلمين في الجرف 
فرجع أسامة ليعود النبي (ييَيهُ) فحتّه النب على المضي نحو هدفه الذي رسمه له 
وقال له: «أغد على بركة الله». 

فعاد أسامة مسرعاً إلى جيشه يحنه على الرحيل والتوجه للقيام بالمهمة 
المخؤلة إليه ولكن المتقاعسين وذوي الأطماع فى الخلافة تمكنوا من عرقلة 
مسيرة الجيش زاعمين أن النبي (5) يحتضرء بالرغم من تأكيد الرسول (856) 
بالتعجيل فى المسير وعدم التردّد في المهمة التي عجاياغك عاق عيش اسافة: 


(1) بسعنى أنهما ممن يتفرّس فييساكل خير. والخولت: هو الراعي الحسن القيام على المال. 
(؟) الطبقات الكبريى: 7م خابط هار الفكر, 

ز المعدر السابق. 

(4) المثل والتحل 7١١‏ 18, 


دارع 


أيام الرسول رن الأخيرة 


١-الحيلولة‏ دون كتابة الوصية : 

ورغم ثقل الحمئ وألم المرض خرج النبي () مستنداً على 
على (*) والفضل بن العباس ليصلي بالناس وليقطع بذلك الطريق على 
الوصوليين الذين خططوا لمصادرة الخلافة والزعامة التى طمحوا لها من قبل 
حيث تمرّدوا على أوامر الرسول (طلة) بالشيروج مع جيش أسامة بكل بساطة 
والتفت التبي> ج - بعد الصلاة إلى الناسل فقالكن؛ «أيهاالناس سُعّرت النار وأقبلت الفتن 
كقطع الليل المظلمء وإنى والله ما نسرحون عزن بتي 2 إني لم أحل إلأما أحل الله ولم أحَوّم 
إلاما حم اله( فأطلق بقوله هذا تحدذيرا 2 ]|5 بعصوه وإِن لاحت في 
الأفق النوايا السيئة التى ستجلب الويلات للأمة حين يترغمها جهّالها. 

واشتد مرض النبي بى (12ُ) واحه جتمع الصحابة في داره ولحق بهم من 
تخلّف عن جيش أسامة فلامهم النبي (359) على تخلفهم واعتذروا يأعذار 
واهية. وحاول النبى (يل) بطريقة أخرى أن يصون الأمة من الترذى 
والسقوط فقال لهم: ايتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم كناب لا تضلون بعده؛ فقال عمد 
اين الخطاب: إن رسول الله قد غليه الوجع وعندكم القرآن حسبناكتاب الله( 





5١8 / السيرة النبوية: * 7 484 الطبقات الكبري: ؟‎ )١( 
(؟) صحيح البخارى كتاب العلم باب كتابة العلم وكتاب الجهاد باب جوائز الوقد.‎ 


6 0 أعلام الهداية /النبى محمد (ص) 





وهكذا وقع التنازع والاختلاف وقالت النسوة من وراء الحجاب: إثتوا رسول 
الله (يللة) بحاحته. ثقال عمر: اسكتن فاتكن صويحيات يوسف إذا مرض 
عصرتن أعينكن وإذا صخ أخذتن بعتقه؛ فقال رسول الله (202): هن خير 
متك .)١!‏ 

ثم قال (يَلِ): قوموا عني لا ينيغي عندي التنازع. 

وكمكانت الأمة بحاجة ماسة ال ىكتاب الرسول وِيَلِيِ) هذاء حتى أن إبن 
عباس كان يأس ف كلما يذكر ذلك ويقول: الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين 
كتاب رسول الله(". 

ولم يصر نبى الرحمة على كتابة الكتاب بعد اختلافهم عنده خوفاً من 
تماديهم في الإساءة وإتكارهم لمايغى أكيرء فقد علم (2) بما في تفوسهم؛ 
وحين راجعوه ثانية بشأن الكذابعيكال27): «أبعد الذي قلتم()؟!» وأوصاهم 
ثلاث وصاياء لكن كتب التأرجع لكر شرى اثنتين منها وهما: اخسراج 
المشركين من جزيرة العربواجازة الوق كناكان يجيزهم. 

وعلق السيد محسن الأمين العاملى على ذلك قائلاً: والمتأمل لا يكاد 
يشك فى أن الثالثة سكت عنها المحدّثون عمداً لا نسياناً وأنّ السياسة قد 
اضطرتهم الى السكوت عنها وتناسيها وأتّها هى طلب الدواة والكتف ليكتبها 
ا 


؟ -الزهراء (للقّة) تزور آباها (عية) : 
أقبلت الزهراء (ة) وهى تجر أذيال الحزن وتتطلع إلى أبيها وهو على 
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(1) أعيان الشيعة: 5 .يراجم صحيم البخاري: باب هرضن لبي (ييير1 :0 


أيام الرسول ( عي ) الأخدرة ابو 9 





وشك الالتحاق بربّه فجلست عنده منكسرة القلب دامعة العين وهى تردد: 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامين عصمة للأراسل 

وفي هذه اللحظات فتح النبى (3172) عيئيه وقال يصوت خخافت: يأ بنية 
هذا قول عمك أبي طالب لا تقوليه ولكن قولى: وما محمد إلارسول قد خلت من 
قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم عل أعقابكم؛ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً 
وسيجزي الله الشاكرين # (0. 

وكأن النبي )كان بريد يذلك أن يهتّىء ابنته فاطمة(:82) لما سيجرى 
من أحداث مؤسفة فإن ذلك كان هو الأنسب نسب لتلك من قول أبي طالب رضى الله 
تعالى عنه وأرضاه. 

ثم إن النبى (تَي) أوماً إلى حبييظةالرهراء (نفه) أن تدئو منئه لحداثها 
فانحنت عليه فسازها بشيء فبكت ثممتازهاءثانية فضحكت. وقد أثارت هذه 
الظاهرة فقضول بعض الحاضر ين "بتكا رع سسذلق) فقالت قة): ماكنت 
لأفشى سد رسول الله 222 ). 

ولكتها سئلت بعد وفاة أبيها (يلِهٌ) عن ذلك فقالت: أخبرني رسول 
الله(ة) أنه قد حضر أجله وأنه يقبض في وجعه هذاء فبكين ثم أخبرني أنى أول أهله 
لحوقا به فضحكت7(). 


' _ التلحظات الأخيرة من عمر لي 0 
واو و 0 


(1) آل غسرانت ؤ©]: ؟ 14 . 
(؟) الطبقات الكبرى: ؟ 7 11307 الكامل فى التأريخ: 51177 


أ أعلام البداية /النبى محقد (زص) 





الأخيرة قال رسول الله (ينيةُ): ادعوا لى أخى ‏ وكان(378) قد بعثه فى حاجة فحاءه 
بعض المسلمين فلم يعبأ بهم الرسول (يْ) حتى جاء على (350) فقال (197) له: 
اح منى. فدنا علي (32) فاستند إليه فلم يزل مستنداً إليه بكلمة حت يدت 
عليه َي ) عادمات الاحتشار !ا وتوفي رسول النه(ة) وهو فى لجعتر 
على (4480). كما قد صرّح بذلك على (2ة) نفسه فى إحدى خطبه7" الشهيرة. 


5 وفاة النبي (287) ومراسم دقنه : 

ولم يكن حول النبي (كلِ) فى اللحظات الأخيرة إلا علي بن أبي طالب 
وبنو هاشم ونساؤء. وقد علم الناس بوفاته (5) من الضجيج والصراخ الذي 
علا من بيت الرسول (يِقُ) حزخا عل فراق الحبيب» وخفقت القلوب هلعة 
لرحيل أشرف نخلق الله. واننشر لبرٌ الإوفاة في المدينة انتشار النار في الهشيم 
ودخل الناس فى حزن وذهول رعّم أنه (#)كان قد مهد لذلك ونعئ نفسه 
الشركة مراك وأو لان ما تيان طافة لهاو لقع ود 
على ابن أبى طالب. لقدكانت وفاته صدمة عئيفة هرّت وجدان المسلمين؛ 
فهاجث المدينة بسكانها وازدادت حيرة المجتمعين حول دار الرسول(887) 
أمام كلمة عمر بن الخطاب التي قالها وهو يهدد بالسيف: إن رجالاً من 
المنافقين يزعموت أن رسول الله (82) قد ماتء إنه والله ما مات ولكته قد 
ذهب إلى ربهكما ذهب موسى بن عمران7". 


ورغم أنّه لا تشابه بين غياب موسى(92) ووفاأة النبى محمد( : 


17 / الطبقات الخبري: ؟‎ )١1( 
.153/ ف نهج البلاغة: خطبة‎ 
7:57 1 (؟) الكامل فى التأريخ ؟ / #515 الطبعات الكبرى : ؟ 7 1537: السيرة النبوية لزيني دلان:‎ 


أيام الرسول (تَْ) الأخيرة 4 





لكن مواقف عمر التالية لعلها تكشف النقاب عن إصراره على هذه المقارنة. 

نعم لم يهدأ عمر حتى قدم أبو ب> كر من السنم ودخل إلى بيت رسول 
الله (29) فكشف عن وجه النبي (يلةُ) وخرج مسرعاً وقال: أيها الناس من 
كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت 
وتلا قله قتالن :نومضم الأ رمك فروحرك مد فيل الرسل #ادوهةا دان 
عمر وزعم أنه لم يلتفت الى وجود مثل هذه الآبة فى ي القرآن الككريه( 

لال ا ار رسيي لساب سي امطبية قلا 
ساعدة بعد أن عرفا أن اجتماعاً طارئاً قد حصل : فى السقيفة فيما يض الخخلافة 
بعد وفاة رسول الله (يَييهُ). متناسين نصب ,على بن أي طالب وكذا بيعتهم إِيَأه 
بالخلافة وغير مدركين أن تصرفهم هذا بعد اسكجفافاً بحرمة رسول الله (يلة) 
وجسده المسجئ. 

وأقاعلى , بن أبي طا0ب0[ع17أمتل بيك فقد انشغلوا بتجهيز 
الول ضار د م ل جور أ لعي ا 
العياس بن عبد المطلب ابنه والفضل وكان يقول: بأبى أنت وأمى ما أطييك حي 
ومينا"". 

ثم وضعوا جسد الرسول (22) على سرير وقال على (320): إن رسول 
اله (ييبْ) إهامنا حياً وميتاً فليدخل عليه فوج بعد فوج فيصلُون عليه بغيرإهام وينصرفون. 
وأوّل من صلى على النبي (يل) على (34) وبنو هاشم ثم صلّت الانصار من 
بعد هو !. 
)١(‏ الطبقات الكيرى: ؟ / القسم العاني: 885 55. 


(1) السيرة التبوية لآبن كثير: ؟ /اأة. 
() الأرشاد : 1 / ث١‏ واعبان الشيعة ١ ١‏ ار مةة؟ , 


نا أعلام البداية / النبئ محقد (ص) 
س#ي:يسص سس يروث # #<©!؟أ؟ /7‏ 2 وي ل 0 م لد 


ووقف على (ة) بحيال رسول الله(ة) وهو يقول: سلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته اللهم إنَانشهد أن قد بغ ما أنرل اليه ونصح لأمته وجاهد في سبيل الله 
حتى أعرٌ الله دينه وتمّت كلمته؛ اللهم فاجعلنا ممن بتبع ما أنزل الله إليه وثبتنا بعده واجمع 
بيننا وبينه؛ قيقول الناس: آهين» حتى صلى عليه الرجال ثم النساء ثم الصبيان27. 

وحفر قبر للنبى (ي) فى الحجرة التي توفي فيها. وحين أراد علي (48) 
ناكو داق القب جادتالأتس انوع علق العدارهبيا على تتكرك الث وسنقنا 
اليوم نوبوك أن رادي أنخل مارجيل ركرة إناانه جط من ورا 
رسول الله. فقال (لكة) ليدخل أوس بن خولي؛ وكان يدرياً فاضلاً من بنى 
عواف. 

ونزل على (لة) الى القيق فكشفيعن وجه رسول الله ووضع ذه على 
التراب؛ ثم أهال عليه التراب! 

ولم يحضر دفن التب 077 :والضيلاة عليه أحد من الصحابة الذين ذهبوا 
الى السقيفة. 1 


فسلامٌ عليك يا رسول الله يوم ولدت ويوم مت ويوم تبعث حيا. 


, 51 7 7 : العنبقات الكبري‎ )١( 


من معالم الرسالة الأسااسة الخاتية 


بماذا بعث النبى محمد(85 1 ؟ 
وناسها لشرائع من كان قبله من المرسليق إليعإلناسكافة أسودهم وأبيضهم 
والسخافات والبدع والقبائح وعبادة الاوثان. 

فقأم (42ة) فى وحدة العالم كافة ودعا إلى الايمات باله وأحد عالق رازف 
مالك لكل أمرء بيده النقع وااذ «لم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى 
من الذل ولم يتخذ صاحبة: لم يلد ولم يولد ولم يكن لهكفواً أحد. 

فقة مرا بعادنة وحده لا شريك له مبطلاً عبادة الاصنام والاوثان التى 
لا تضر ولا تنفع ولا تعقل ولا تسمع ولا تدفع عن أنفسها ولاعن غيرها ضرا 
ولاضيماًء متمماً لمكارم الاخملاق حاثاً على محاسن الصفات آمراً بكل حسن 
ناهيا عن كل قبيح. 


)١(‏ تجد هذا البحث فى سيرة النبى (:90) للسيد محسن الأمين الماملى, قىكتأيه أعيات الشيعة. 


نل أعلاخ الداية /النبئ محقد (ص) 





سهولة الشريعة الاسلامية وسماحتها 

واكتفى من التاس بأث يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا شهر رمضان ويحجوا البيت ويلتزموا بأحكام 
الاسلام. وكان قول هاتين الكلمتين ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) يكفي 
لأن يكون لقائله ماللمسلمين وعليه ما عليهم . 
سمو التعاليم الاسلامية 

وبعث بالمساواة فى الحقوق بين جميع الخلق؛ وأنّ أحداً ليس خيراً من 
أحد إلا بالتقوى. وبالأحؤة بين جزم ؤمنين وبالكفاءة بينهم: تتكافأ 
دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم؛ وبالعفر العام عمن دخل في الاسلام. 

وسح شريعة باهرةنوقانونا عادلاً تلثّاه عن الله تعالى فكان هذا القانون 
جامعاً لأحكام عباداتهم ومعاملاتهم وما يحتاجونه في معاشهم ومعادهم وكان 
عبادياً اجتماعياً سياسياً أخلاقياً لا يشذ عنه شىء مما يمكن وقوعه في حياة 
البشر مستقبلاً ويحتاج اليه بتو آدم؛ فما من واقعة تقع ولا حادثة تحدث إلا 
ولها فى الشريعة الاسلامية أصل مسلم عند المسلمين ترجع اليه . 

على أن العبادات فى الدين الاسلامى لا تتمحض لمجرد العبادة ففيها 
مناقع بدتية واجتماعية وسياسية فالطهارة تفيد النظافة؛ وفي الصلاة رياضة 
روحية وبدنية» وفي صلاة الجماعة والحج فوائد اجتماعية وسياسية ظاهرة؛ 
وفى الصوم فوائد صحية لا تنكرء والاحاطة بفوائد الاحكام الاسلامية الظاهرة 
فضا عن الخفية أمر متعذر أو عسير. 

ولما فى هذا الدين من محاسن وموافقة أحكامه للعقول وسهوالتها 


من معائم الرسالة الإسلامية الخاتمة فد 





وسماحتها ورفع الحرج فيه والاكتفاء بإظهار الشهادتين ولما فى تعاليمه من 
م 01 أيه إتراجا واه ا 0 
ل ا 
مستخفياً وأصحابه يعذّبون ويستذلون ويفتنون عن ديئهم : يعتصمون تارة 
بالخروج إلى الحبشة مستخفين واخرى بالخروج الى المدينة متسللين؛ يدخل 
مكة بأصحابه هؤلاء في عمرة القضاء ظاهراً لا يستطيعون دفعه ولا منعه ولم 
تمض إلا مدة قليلة حتى دخل مكة فاتحا ليبا,وسيطر على أهلها من دون أن 
ترافق محجمة دم بل ولا قطرة دم فد خخلوا في الاسلام طوعاً وكرهاً وتوافدت 
عليه رؤساء العرب ملقية إليه عنان طاعتهاً وُكان من قبل هذا الفتح بلغ من اله 8 
أن بعث برسله وسفرائه إلى ملو ك الج 07 تسرى وقيصر ومن دونهما 
ودعاهم إلى الاسلام وغزا , د قيصر مع يُعد الشقة وظهر دينه على الدين كله 
وكما تخيرنا يذل ككتب التارريخ. 

ولم يقم هذا الدين بالسيف والقهر كما يصوّره من يريد الوقيعة فيه بل 
كمأ أمر الله تعالى: © أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى 
أحسن»(". ولم يحارب أهل مكة وسائر العرب حتى ححاربوه وأرادوا قله 
واخرجر» واترائل الإذياك الى ترلاكديها الكتي السعاوية على أديازهم برام 


. ١ التحل (135): ه؟‎ )١( 


514 أعلام اليداية /النبيّ محمد (صر) 
لل لصطصسببسلببيبس ب ببس جر 777 و جو ص و تق 


القرآن الكريم 

وانزل الله تعالى على نبيّه حين بعقه بالنبوة قرآناً عربياً مبتناً لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفهء وقد أعجز النبي(5ُ) به البلغاء وأخرس 
الفصحاء وتحذاهم فيه فلم يستطيعوا معارضته وهم أقصح العرب يل وأليهم 
تنتهى الفصاحة والبلاغة» وقد حوى هذا الكتاب العزيز المنزل من لدن حكيم 
عليم من أحكام الدين وأخبار الماضين وتتهذيب الاخلاق والأمر بالعدل 
والنهى عن الظلم وتبيا نكل شيء ما جعله يختلف عن كل الكتب حتى المنزّلة 
منها وهو ما يزال يتلى علىكر الدهزور ومر الأيام وهو غض طرى يحيّر ببيانه 
العقول ولا تمله الطباع مهما نكر ت دوت وتقادم عهده. 

وقدكان القرآن الكريم مَعَيَمَوَةافيَما أبدع من ثورة علمية وثقافية في 
ظلمات الجاهلية الجهلاء و25 ارطى 5و21“نهضته على منهج علمى قويم ؛ 
فحت على العلم وجعله العامل الأول لتسامى الانسان نحو الكمال اللاثق به 
وحت على التفكير والتعقل والتجربة والبحث عن ظواهر الطبيعة والتعمق 
فيها لاكتشاف قوانينها وسئئها وأوجب تعلم كل علم تتوقف عليه الحياة 
الاجتماعية للانسان واهتم بالعلوم النظرية من كلام وفلسفة وتاريخ وفقه 
وأخلاق» ونهى عن التقليد واتباع الظن وأرسى قواعد التمسك بالبرهان . 

وحتٌ القرآن على السعى والجد والتسابق في الخيرات ونهئ عسن 
البطالة والكسل ودعا الى الوحدة ونبذ الفرقة . وشجب العنصرية والتعصبات 
القبلية الجاهلية . 

وأقرَ الاسلام العدل كأساس في الخلق والتكوين والتشريع والمسؤولية 
وفى الجزاء والمكافاة: وهو أؤل من ثادى بحق المساواة بين أبتاء الانسات أمام 


من معالم الرسائة الإسلامدة الخاتمة نلف 





قانون الله وشر يعته وأدان الطبقية والتمييز العنصري وجعل ملاك التفاضل عند 
الله أمراً معترياً هر التقوى والاستباق الى الخيرات: من دوت أن 
يجعل هذا التفاضل سببأ للتمايز الطبقي بين أبناء المجتمع البشري . 

وبالغ الاسلام فى حفظ الأمن والمحافظة على الأموال والدماء 
والأعراض وفرض العقوبات الشديدة على سلب الأمن بعد أن شيد الارضية 
اللازمة لاستقرار الأمن والعدل وجعل العقوبة آخر دواء لعلاج هذه الأمراض 
اتام ار لبد لي لحرا التي جرعي اينات . ومن هئأ كان القضاء 

قى الشريعة الاسلامية مرتكراً علن إقرار الغدل والأمن واحقاق الحقوق 

المشروعة م عكل الضمانات اللازمة لذللكة 

واعتتنى الاسلام بحفظ الصحةا و السلامك البيدنية والنفسية غاية الاعتناء 
وجعل تشريعاته كلها منسجمة مع هذا آلأْصََلالْمَهِم فى الحياة . 


الواجبات والمحرمات في الشريعة الاسلامية : 

ذ الوالستاتك والمسودات ف القحروة الك لتقي سان اسن 
قطرية 0 وأمور تستلزمها طبيعة الأهداف السامية للشريعة التى جاءت 
لإخراج هذا الانسان من ظلمات الجاهلية وهدايته الى ثور الحو نع كلدل 
تحتاج الانسانية الى شىء يرتكز عليه الكمال البيشر شري إلا وأوجبته الشر بعة 
الاسلامية على الانسان وهيّأت له سبل الوصول إليه » وحرّم تكل شيء يعيق 
الانسان عن السعادة الحقيقية المنشودة له وسدّت كل منافذ السقوط الى هوّة 
الشقاء . 

وأناففت الليات وكذائد البتياة اللذقنا وذ معيا مكا لا نض بأموك 


الشر بعة ومدارج الكمال المقي وحتددت قنواتها حين حددت الأهداف 


51 أعلام اليداية /الثبي محتد زص) 


السامية وحرّمت ما يضر وأوجبت ما ينبغى للانسان امتثاله . 

ومع ذلك كله فقد اعتبرت الشريعة مكارم الاخلاق أهدافا اساسية بنبغي 
للانسان الذكى اللبيب أن يحصل عليها فى هذه الحياة الدنيا ليسعد بها فى الدنيا 
ويحيا بها فى |الآخر ة ذات الحياة الأيدمة الدائمة . ْ 

و اعتنى الاسلام بالمرأة اعتناءٌ بالغ وجعلها ركن العائلة وأساس السعادة 
في الحياة الزوجية وشرّع لها من الحقوق والواجيات ما يضمن لها عزتها 
وكرامتها وتحقيق سعادتها وسعادة أبنائها ومجتمعها الإنساني . 

وصفوة القول أنْ الإسلام لم يغفل عن تشر يع كل ما يحتاجه المجتمع 
البشري في تكامله وار تقاثه. 


ليدأ يسن 


ترات خاتم المرسلين 32 


قال تعالئ : هو الذي بعث في الأمبين رسولاً منهم يتلوا عليهم آباته وبركيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى,ضلال ميين كه (1). 

لقد تجلت لنا ‏ من خلال درام النار يّعالإسلامى الثمار العظيمة لهذه 
البعثة اللإلهية لخاتم النبيي: محمد تست ألسارت نبوته عن : 

١-رسالة‏ إلهية شاملة قام بعَرليمها !لي الإبشرية مام 

"-أقة مسلمة تحمل مشعل الرسالة وعبير النبوة الى سائر الأمم. 

"1 ودولة اسلامية ذات كيان سياسى مستقل ونظام إلهى فريد. 

5-وقيادة معصومة تخلف الرسول العائد و تمثله خير تمثيل. 

واذا قصرنا النظر على الترات المسموع أو المكتوب والمدون وكان 
تع ل ا ا ا الء بغرءة والائة 
الاسلامية من عطاء مقروء أو مسموع: فينبغي لنا أن نصدّف ما قدمه إليهم الى: 

. القرآت الكريم‎ ١ 
؟ -السئة الشربغة.‎ 


, الحمعة (529): ؟‎ )١( 


لف أعلام الجدامة /النمئّ محشد زصى) 
الي )2 2سلللللةةةةة" ة:: :020201060605152 


ويشترك العطاءان بأنهما من فيض السماء على الانسان بتوسط هذا 
الرسول الكريم. فهما وحى الله على قلب محمد (يَ) الذي لم ينطق عن 
الووم: 

ويتميّز القرآن الحكيم أولاً بأن شكله ومحتواه (نضّه ومضمونه) معاً 
من الله تعالى: فالصياغة إلهية معجزة كما أنّ مضموئه كذلك. على أن جمعه 
وتدوينه -كما هو الصحيح والثابت تأربخياً قد تج فى عصر الرسول نفسه 
وقد تواتر إلينا نضّه بشكل كامل غير محرّف. 1 

والوثائق التأريخية الدالة على تدوين النص القرآنى فى عصر 
الرسول (#َيْقُ) غير قليلة: نكتفي بنضن قر آني و آخر غير قرآني على ذلك. 

فالأول: قوله تعالى: « واقالول أ ماطيرالأولين اكتتبها فهى تُملى عليه بكرة 
وأصيلاًع 00 

والثاني: ماروي عن أمَي لالم واتين علي بن أبى طالب (نة) حيث قال: 
لد... ها نولت قن رصول الله (يَبلُ) آبة من القرآن إل أقرأنيها وأملاها على فكتبتها بخطي 
وعلمنى تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصّها وعامهاء ودعا 
الله أن يعطيني فهمها وحفظهاء فما نسيت من كتاب الله ولاعلماً أملاه على وكتبته منذ دعا لى 
00007 

والمسلمون جميعاً متفقون على أن النبي (3#) بل القرآنكاملاًء وأن 
القرآن المتداول اليوم بين المسلمين هو الذى كان متداولاً في عهد 
النبي (802) لم يرد فيه شيء ولم ينقص منه شيء. 

وأما السنئة الشريفة والحديث النبوي؛ فهو بشريّ الصياغة إلهيّ 


)١(‏ الفرقان (58): ه. 
5 الكافي :5 "الاكتاب قضل العلم » باب اختلاف الحديث. 
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المضموثء ويتميز بالفصاحة الكاملة وتتجلى فيه عظمة الرسول وكماله 
وعصمته والتسديد الاالهى له. 

و فا كان الع الكريم هو المصدر الأول للتشريع واليتبوع 
الاساسى للمعرفة التى تحتاجها البشرية على مدى الحياة. قال تعالى: «قل إِنّ 
و اللا 56 أغواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي 
ولاتصير» 00 

واعتبر القرآن الكريم الشّئّة الشريفة ثاني مصدر للتشريع الرتاني حيث 
اعتبرت سنّة النبي الكريم مصدراً تشريعياً تاليا للقرآن باعتبار النبي (لة) 
مقسّراً للذكر الحكبى وأسوة حسنة يُقتدى بهل وعلى الئاس أن يأخذوا بأوامره 
وينتهوا عن نواهيه!"). 

ولكن السئّة التبوية ‏ وللأسناك تجح طصر الرسول (38) وبالذات 
عصر الخلفاء الأوائل وضعاً سيدا لبيك أقدم أب بكر واعمر على هنع تدوين 
حديث الرسول(232) : وقاما بحرق ما دونه بعض الصحابة بحجة أن ذلك النهى 
جاء منهما ومن عمر بالذات ‏ حرصاً متهما على القرآن الكريم أن 0 
السنّة والاهتمام بها يؤدى بالتدريج الى الغفلة عن القران أو إلى ضياع القرآن 
من حيث التباسه يالحديث . 

ولكن أهل البيت وأتباعهم وكثير من المسلمين قد تعاملوا مع سئة 
الرسول (يَيةٌ) التعامل اللائق بها من الاحترام والتقديس مستلهمين ذلك من 
القرآن الكريمء وم يهنا اهذوا ذاو لرتها متا وي يا ركوو ا لي 
بالرغم من الحظر الرسمي للتدوين. الذي كان لسبب ار كما يبدو غير ما 


() البترة (؟): ١؟1,‏ 
(5) السحل :)١5(‏ غئء واللحزاب (57): ١؟‏ والحشر (أة): /1 


1 أعلام الجداية /النبئ محقد زص) 


ذكرء ببطلان ما ذكر من الأسياب. حيث شالف العلماء والخلفاء فيما بعد ذلك 
الحظر وراحوا يحتون على التدوين. 

وأول من بادر الى تدوين السنة الشريفة واعتنى بها أشد الاعتناء هو 
أدخل على رسول الله(يوة)كل يوم دخلة وكل ليلة دخلة فيخلينى فيهاء أدور معه حيثما دار. 
وقد علم أصحاب رسول الله (32) أنه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيري... وكنت إذا 
سألته أجابتى واذا سكت وفنيت مسائلى ابتدأنى؛ فما نزت على رسول الله (يَلل) آية من 
القرآن الا أقرأنيها وأملاها على فكتبتها بخطى وعلمنى تأويلها وتفسيرها... وما ترك شيئاً 
علمه الله من خلال ولا حرام ولا أمر ولا نهى كان أو يكون منزلاً على أحد قبله من طاعة أو 
معصية الا علمنيه وحفظته فلم أنسخ حرفا اعدا .01 

وتمتلت مدؤنات الامام عَليَ:487) مما أملاه عليه الرسول (#ييةُ) في 

قال ابو العباس التجاشى المتوفى سنة ( 56٠‏ ش) : أخبرئا محمد بن جعقر 
(النحوى التميمي وهو شيخه في الاجازة) مسنداً الى عذافر الصيرفي قال؛ 
جعفر (©ة) له مكرما فاختلفا فى شىء» فقال أو جعفر (320): يا بنى قم قاخرج 
كتاب على (40ة)؛ فأخر ج كتاباً مدروجاً عظيماً؛ ففتحه وجعل بنظر حتى أخ رج 
الحكم وقال: يا أبا محمد اذهب أنت وسلمة وأبو المقدام حيث شئتم يميناً وشمالاً فواله لا 
تجدون العلم أوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جبراثيل (21)10. 


(1) بعاثر الدرجاث : ةا والكاقي: 555/١‏ . 
3 ارييس التشر بع الاسادمى: 1 
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وعن أبراهيم بن هاشم مسندا الى أبي جعفر (لة)؛ في كتاب علي كل شيء 

يحناج اليه حتى أرش الخدش27. 
م ظ 0 

واما موحيشةه - ب او اللجامعة 0 هدوّنة اخرى لعلى 29 علي 
58 ال ذراعاً بذراع رسول الله (يكة ) 
و ا اند / ند قبها كل حلال وحرام وكل شىء يحتاج اليه 

ا 00 البيت(26ة) من السئة الشر يقة , 

وأما الموقف الحكومى الرسمي في خلافة الشيخين ققد ترك اثارا سابية 
كبيرة حيث استمز هذا الحظر إلى,فا ليمك عن قرن واحد وأذئ الى ضياع 
كين منهاء وفشح الباب اهام تسرّا سا التو امات الى مهصادر الشقافة عند 
المسلمين كما وانت نتج انفتاحم باه الؤاى بزالاشتيكتساك :على مصراعيه حتى غدا 
الرأي مصدراً من مصادر التشر شريع بل قد قدمه البعض حتى على نصوص السنة 
التيوية الشر بغة؛ إذلم يصمدكتير من التصوص أمام النقد العلمى. وهذا قد ادئ 
بدوره الى شخة صر ام مطل بم وعدم وداثها بما 

ولكن أهل البيت(862) قد وقفوا أمام هذا التتار الجارف يكل حزم 
واستطاعوا أن يحفظوا السنة الشريفة من الضياع عئد المؤمتين من خخلال 
توجيهاتهم وحسب ما تقتضيه إمامتهم وخلانتهم الشرعية فإن اولى مهام 
الاسام والخليقة المتصور ص هو حفظط الشربعة وتصرصها من الفياع. 


1 تاريخ التشريم الاإسلامي : 57 
(؟] المصدر السابق : 517 


شق أعلام الهداية /النبيّ محمد (ص) 


ومن هنا لزم على الباحث عن السنّة النبوية الرجوع الى مصادر السئّة 
عند أهل البيت(850) وأتباعهم فإنهم أدرئ بما فى البيت. 

والسنة الشريقة عند أهل البيت (0ة) تغطي جميع أيراب العقيدة والفقه 
والاخلاق والتربية وكل ما تحتاجه البشرية فى كل مجالات الحياة. 

وقد صِرّح الإمام حدق رن متكي لقنا د 3113 حفيد الرسول الأعظم 
بهذه الحقيقة فتعال: «ما من شىء إلا وفيه كتاب أو سُنَةٌ .0١(‏ 


, 3/3١ : الكافى‎ )١( 


رات خكاتح الفرسلين 2 4 ع 


نمأذج من تراث سيّد المرسلين يلة) 


العقل والعلم : 
- لعد افتم ! لرسول (28ة ذ) بالعقل أشدٌ الاهتمام» فعرّفه وبئن وظينفته 
ودوره فى الحياة: على مستوى التكليف والمسؤولية: وعلئ مستوى العمل 
بالكوات كاده عوامل رشده وتكامله: فقال: 
«إن العفل عقال من الجهل» والنفس مثل أخبث الدوّاب» فإن لم يعقل حارت؛ 
فالعقل عقالٌ من الجهل» وإن الله خلق العقل» فقال له: أقبل فأقبل» وقال له: أدبر فأدي فقال 
له الله نبارك وتعالى: وعرّتي وجلالي ها خلقبت لقا أعظم منك ولا أطوع منك؛ بك أبدي 
وأعيد» لك الثواب وعليك العقاب. 
فتشكّب هن العقل الحلم؛ ومن التجلم العلم؛ ومن العلم_الرشد؛ ومن الرشد العفاف» 
ومن العناف الصيّانة؛ ومن الصيّانة الحياء؛ ومن الحياء الرزانة؛ ومن الرزانة المداومة على 
الخير: وكراهية الشر» ومن كراهية الشرّ طاعة الناصح. 
فهذه عشرة أصناف من أنواع الخير» ولكل وأحد من هذه العشرة الأصئاف عشرة 
أفواع...»1 
'"-واهتم الرسول أغ لرائد(2) باتعلم والمعرفة وقيتنا دون العم ف ي العحياة 
وقيمته اذاها قيس الى سائر أنواع الكمال؛ فعال: 
«طلب العلم فريضة على كل مسلم؛ فاطلبوا العلم من مظائه؛ واقنبسوه من أهله؛ فإنّ 
(1) ياجع تمام الحديث قى تحفى العقوله باب مواعظ التبى وحكمه - وروي أن شمعون بن لأوي السيحي 
دخل على رسول الله وناقق» علويلا ثم اعتدق الاسلام فقال: أخبرني عن العقل ماهر؟ ويف هو؟ وما 


تشعب عنه وها لا" َحعِيه و حمابه وصف لى طوائفه كليا. قال الرسول: ... ان المقل عقال من الجهل... 
راجع أيشاكنمة الرسول الأعظم: .1١‏ 


1 أعلام الهداية /الثبي محمد (ص) 





تعليمه لله حسنة؛ وطلبه عبادة: والمذاكرة به تسبيح؛ والعمل به جهاد؛ وتعليمه من لا يعلمه 
صدقة؛ وبذله لأهله قربة إلى الله تعالى؛ لأنّه معالم الحلال والحرام» ومنار سبل الجنّة: 
و!! لمؤنس في الوحشة» والصاحب في الغربة والوحدة» والمحدّث في الخلوة؛ والدليل على 
الْسَّدَاء وَالضبّاء؛ والسلاح على الأعداء؛ والزين عند الأخلاء. يرفع لله به أقواما؛ فيجعلهم 
في الخير قادة» تقتبس تقتبس آثارهيء ويُهتدى يفعالهم؛ وينتهى إلى رأبهم» وترغب الملائكة فى 
لين | ممع تمده ران مايا عار نا لهي بتار بو رو ور شي 
حيتان البحر وهوامّه؛ وسباع البر وأنعامه. إن العلم حياة القلوب من الجهل» وضياء الأبصار 
من القلمة: وقوة الابدان من الضعفف. يبلغ بالعبد منازل الأخيار» ومجالس الأبرار 
والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. الذكر فيه يُعدل بالصيام؛ ومدارستة بالقيام. به بطاع 
الرب؛ وبه توصل الأرحام» وبه بُعلاق الخلال #الحرام. العلم إمام العمل والعسمل تابعه. 
يلهمه السعداء. ويحرمه الأشقياء» فطويق لمق ل بحرمه الله منه حظه. 

وصفة العاقل أن بحل عي جه لَقلية“وتيجاؤز عمّن ظلمه» ويتواضع لمن هو 
دونه» ويسابق من فوقه في طلب البر. وإذا أراد أن يتكلم ندر» فإن كان خيراً تكلم فغنم؛ 
وإنكان شرا سكت فسلمء وإذا عرضت له فتنة استعصم بالله؛ وأمسك بده ولسانه؛ وإذا رأى 
فضيلة انتهز بها. لأيفارقه الحياء؛ ولا يبدو منه الحرصء فتلك عشر خصال بُعرف بها 
العاقل. 

وصفة الجاهل أن يظلم من خالطه؛ ويتعدّى على من هو دونه؛ ويتطاول على من هو 
فوقه. كلامه بغير تدر إن تكلّم أثم وإن سكت سهاء وإن عرضت له فتنة سارع إليها فأردته: 
وإن رأى فضيلة أعرض عنها وأبطأ عنها. لا يخاف ذنوبه القديمة؛ ولا برتدع فيما بقى من 
غمره هن الذنوب. يتواتى عن البدّ وببطئ عنه غير مكترث لمافاته من ذلك أو ضبّعه فتلك 


خراث خاتم المرسلين 6 نق 
عشر خصال سس صقا الجافل الذى خرم العقل 17. 


؟-مصادر التشريع : 

*-لقد رسم خاتم الرسل (5) للناس جميعاً طريق السعادة الحمقيقية 
وضمن لهم الوصول اليها فيما اذا التزموا بالتعليمات التي بتنها لهم. ويتلخقص 
طريق السعادة عند الرسول (يَلهٌ) بالتمسك بأصلين اخاسية لاغنى بأحدهما 
عن الآخر وهما الثقلانء حيث قال: 

«أيها التاس! إني فرطكمء وانتم واردون على الحوضء ألا وإني سائلكم عن 
التقلين» فانظروا: كيف تخلّفوني فيهما؟ فإن اللطيف الخبير نتأني: أنهما لن يفترقا حتى 
يلقيانى؛ وسألت ربى ذلك فأعطانيه؛ ألا وإلن قد“تركتهما فبكم: كتاب الله وعترتي أهل 
بيتى ؛ لا تسبقوهم فتفرّقوا ولا تقصروا علهم فتهلكوا) ولا تعلموهم: فإنهم أعلم منكم. 

أيها الناس! لا ألفيئكم بعدى:كقاراً,يضرب بعضكم رقاب بعض» فتلقوني في كتيبة 
كمجرٌ السيل الجرّار. 
أيه وإن على بن أبى طالب أخي ووصتى؛ بقاتل بعدى على تأويل القرآن» كما قاتلت على 
تنزيله»". 


القرآن ودوره المتميّز : 

5 وأفصح النبي(82) تبليغ بيانه عن عظمة القرآن الكريم مبيّناً دوره 
في الحيأة وقيمة التمسك التام به حيث خاطب عاقة البشرية قائلاً: 

«أتها الناس!إنكم فى دار هدنة: وأنتم على ظهر سفرء والسير بكم سربع؛ فقد رأيتم 
الليل والنهار؛ والشمس والقمرء يبليان كل جد بده ويقرّبان كل بعيد» ويأنيان كل وعد 


)١(‏ بحار الأثوار؛ 29 1١1/1١‏ طبعة مؤسسة الوقاف وراجع تحف العقول : 58 طبعة مؤسسمة النشر الاسلامي. 
(؟) أعيان الشيعة : ؟ 5557 ؛ تاريخ اليمقوبى : 717 1١1؟١1.‏ 


هد أعلام اليداية /النيى محمد (ص) 


ووعيد؛ فأعدّوا الجهاز ليعد المجاز. إنّها دار بلاء وابتلاء» وانقطاع وفناء؛ فإذا التبست 
عليكم الأمو ر كقطع الليل المظلم؛ فعليكم بالقرآن, فإنّه شافع مشقّع؛ وماحل مصدّق. من 
جعله أمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله خلفه ساقه إلى الثَاره ومن جعله الدليل يدله على 
السبيل. وهو كتاب فيه تفصيل» ويبان وتحصيل. هر الفصل ليس بالهزل؛ وله ظهر وبطن» 
فظاهره حكم الله وباطنه علم الله تعالى» فظاهره أنيق؛ وباطنه عميقء له تخوم: وعلى 
تخومه تخوم؛ لا تحصى عجائيه؛ ولا تبلى غرائبه» مصابيح الهدى؛ ومنار الحكمة) ودليل 
على المعرفة لمن عرف الصفة. فليجل جالٍ بصره, وليبلغ الصفة نظره» ينج مين عطبء 
وبتخلص من نشب؛ فإن التفكّر حياة قلب البصرء كما يمشي المستنير فى الظلمات بالتّور 
فعليكم بحسن التخلص؛ وقلة التريص»(". 


أهل البيت 250 ) أركان الدين 

5 - وعرّف الرسول الخاتهة) التقل الكبير -أى أهابيية الرسالة: 
عليٌ وبئوه الأحد عشر -بأنواع التعريف» وكان مما قاله في آخر خطبة خخطبها: 

«يا معشر المهاجرين والانصار! ومن حضرني فى يومي هذاء وفي ساعتى هذه؛ من 
الجنّ والإنس فليبلغ شاهدكم الغائب: ألا قد خلفت فبكم كتاب الله. فيه التوره والهدى. 
والبيان» ما فرّط الله فيه من شيع؛ حجة اله لي عليكم. وخلفت فيكم العلم الأكبرء علم 
الددين؛ ونورالهدى» وصبّى: على بن أبى طالبء ألا وهو حبل الله فاعتصموا به جميعاًء ولا 
تفرقوا عته» فإ واذ كروا تعمت الله عليكم إذكنتم اعداءً فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته 
إخواناك 1" 


أتها الناس! هذا على بن أبى طالب: كتر الله اليوم وها بعد اليوم من أحيّه وتولّاه 
ها الناس بن أبى 1 رم؛ من 1 








,4 ١99 ا وكنز العتال ؛ ارخ ؟ ؛ الحديث‎ 1 71١ : تسير العياشى‎ )١( 
,1١* :)( آل عسرات‎ )1( 


تراث خاتم المرسلين (2) 1 


اليوم وما بعد اليومء فقد أوفى بما عاهد علية؛ وأدّى ما وجب عليه ومن عاداه اليوم وما بعد 
اليوم؛ جاء يوم القيامة أعمى وأصئ لا حجّة له عند الله. 

أبها الناس! لا تأتونى غداً بالدنياء تزفونها زقَأء ويأنى أهل بيتى شعناء غبراء: 
مقهوربن مظلومين؛ تسيل دماؤهم أمامكم؛ ويبعات الضلالة والشورى للجهالة فى رقابكم. 

ألاوإن هذا الأمر له أصحاب وآياتء قد سمّاهم ال فى كتابه؛ وعرّفتكم» وبلغتكم 
ما أرسلت به إليكم, ولكتى أراكم قوماً تجهلون. لا ترجعنّ بعدي كفاراً مرنةين» متأؤّلين 
للكتاب على غير معرقة» وتبتدعون السّنّة بالهوى؛ لأَنَّ كل سيّة وحديث وكلام خالف 
القران فهو رد وباطل. 

القرآن إمام هدى؛ وله قائد يهدى إليهء ويدعو إليه بالحكمة والموعظة الحسنةه. وهو 
ول الأمر بعديء ووارث علمي وحكمتينة وَامَرَي وحلإنبتي» وما ورّنه النبيون من قبلي؛ 
وأنا وارث ومورث: فلا يكذبتكم أنفسكه 

يها الناس! الله الله فى أهل بيى؟ فإنَهُم أركات الدين»زمصابيح الظلم ومعدن العلم؛ 
على أخي ؛ ودارثيء ووزيري» وأميني) والقائم بأمريء والموفى بعهدي على سنتى. أَوّل 
النّاس بى إيماناً. وآخرهم عهداً عند الموت» وأوسطهم لي لقاءاً يوم القيامة» فليبلّغ شاهدكم 
غائيكم ألا ومن أمَ قوماً إمامة عمياء؛ وفى الأمة من هو أعلم» فقد كفر. 

أيّها النّاس! ومن كانت له قبلى تبعةٌ فيما أناء ومن كانت له عدة» فليأت فيها على بن 
أبى طالبء فإنّْه ضامن لذلك كله حتى ل" بيقّى لأحد علي نباعة» 7 


(1) آخخر خطبة لرسول الل (تيينع ). راجم بحار الأنوار: 584/15 /561. 


لف أعلام اليدابة / الى محمد (ص» 





اصول العقيدة الإسلامية 


الخالق لا يوصف: 

«إِن الخالق لا بوصف إلا بما وصف به نفسه» وكيف يوصف الخالق الذي تعجز 
الحواس أن تدركه؛ والأوهام أن تناله؛ والخطرات أن تحدّه» والأبصار عن الإحاطة به ؟ جل 
عمًا يصفه الواصفون: ناءٍ فى قربه؛ وقريب فى تأيه كيف الكيفيّة فلا يقال له كيف؟ وأيِّن 
الأأين فلا يقال له أين؟ هو منقطع الكيقوفيّة والأينويّة: فهو الأحد الصمدكما وصف نفسهء 
والواصفون لا يبلغون نعته؛ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد»7) 


شروط التوحيد : 

«اذا قال العد: «لا إله إلا اللا فنبغى أتريكون معه تصديق وتعظيم؛ وحلاوة 
و رمق فإذا قال: ولا إله إلا الله» ولم يكن معد تعظم؛ فهو مبتدع. وإذا لم يكن معد حلاوة 
فهو مراءٍ. وإذا لم يكن معه حرمة فهقكاسق»!!!: 
رحمة الله : 

«دإث رجلين كانا فى ب بنى إسرائيل» أحدشما مجتهد فى العبادة والآخر مذئبء فجعل 
بقول المجتهد: أقصر عمًا أنت فيهء فيقول: خلني وربي؛ حتى وجده يوماً على ذنب 
استعظمه فقال: أ قال: خلني وربيء أَبُعنت على رقيباً؟ فقال: والله لا يغفر الله لك ولا 
بدخلك الجنة. فبعث الله إلبهما ملكاًء فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده؛ فقال للمذنب: أدخل 


)١(‏ يحار الانوار : ؟ / 14: الكفاية, أبو المفضلل الشيباني عن أحمد بن مطوق بن سوار عن المغيرة بن محمد 
ابن المهتب عن عبد الغقار ب نكثير عن ابراهيم بن حميد عن أبي هاشم عن مجاهد عن ابن عباس قال: قدم 
يهودي على رسول الل (222)» يقال له: نعثل. فقال: يا محمد إتي أسألك عن أشياء للج في صدري مه 
حين» فان أنت أجبتنى عنهاء أسلمت على يدك. قال: سل يا أياعمارة! فقال: با محمد صف لى ربك. فقال:.. 

(؟)كلمة الرسول الأعظم : بن ْ 


تراث خاتم المرسلين (2ي22 ) شق 





الجنة برحمتي؛ وقال للآخر: أتستطيع أن تحظر على عبدي رحمتى ؟ فقال: لايا ربّ. قال: 
اذهبوا به إلى الثار»20, 


لا جبر ولا اختيار : 

«إنّ الله لا يطاع جبراًء ولا يعصى مقلوباً ولم بهمل العباد من المملكة» ولكنه القادر 
على ما أقدرهم عليه والمالك لما ملّكهم إياه؛ فإن العباد إن ائتمروا بطاعة الله لم يكن منها 
مانعء ولا عنها صادء وإن عملوا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبينها فعل» وليس من شاء أن 
يحول بينك وبين شىء ولم بفعله» فأتاه الذي فعله كان هو الذي أدخله فيه»7", 


الخاتئمبة: 

«فُضْلت على الأنياء بست : أعطييتا جوامع:الكلم: ونصرت بالرعب مين عسيرة 
شهرء وأحلّت لى الغنائم. وجعلت لي الأرضض سمحوطايطيرر. وأرسلت إلى الخلق كاثّة. 
وتم بي التبتّون»27. 
إنّ الله اصطفانى : 

«إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى من ولد إسماعيل بني كنائة» 
واصطفى من بنى كنانة قريشاً. واصطفى من قربش بنى هاشم» واصطفانى من بني هاشم 
قال الله نبارك وتعالى: طإلقد جاءكم رصول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالموٌمنين رء وف رحيم 4 1(06). 





7١ : كلمة الرسول الأعظم‎ )١( 
.14 بحار الأنوار : 097ل‎ )1( 
, 14/55 : المصدر السابق‎ )*( 


(؟]كلمة الرسول الأعظم : 8؟. يراجم بسار الأو ار > ار 


الل أعلام اليداية /النبيَ محمد زصص.) 





مثلي مثل الغيث : 

«إنْ مثل ها بعثتى به رتى من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاًء منها طائفة 
طيّبة: فقبلت الماء فأنبتت العشب والكلاً الكبير, وكانت منها أجادب امسكت الماء؛ فنفع 
الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعواء وأصاب طائفة منها أخرى. إِنما هي قيعات» لا 
تمسك ولا تُنبت كلاًء فذلك مثل من فقه في دين الله وتفقّه فيما بعننى الله بهء فعلم وعلم؛ 


ومثل من لم براقع بلك رأساء ولم يقبل هدى الأ الذى أرسلت 0 


الإمام بعد رسول الله (82) : 

«ديا عمّار! إنّه سيكون بعدى هناته/جتى يختلف السيف فيما بينهم» وحتى يقتل 
بعضهم بعضاء وحتى يبرأ بعضهم من بعظّل؟ فإذا رأيت ذلك فعليك بهذا الأصلع عن يميني: 
على بن أبى طالب» فإن سلك:الناس كلهم وادياء وسلك علي وادياً فاسلك وادي على 
وخل عن الناس. 

با عمّار! إن علياً لا يردّك عن هدى؛ ولا يدلّك على ردى. 

يا عمّار! طاعة عل طاعتى: وطاعتى طاعة الله»7). 


زه 2 علبًاً مقعدى هذا بعد وفا » فكأنما جحد ند كةة الكس اه كن 





)١(‏ بحار الأنوار : 4/١‏ ا. 

(؟) مجمم البيان : 5 / 854 ؛ روى أبو أيوب الأتصاري أن النبي (عِلد ) قال لعمار بن ياسر: ... 

() المعصدر السايق : 7# 274 ١‏ عن كناب شواهد التنزيل للحساكم أبى الاسم الحسكانى عن أبى الحمد مهدي 
اين نزار الحسني حدثنى محمد بن الاسم بن أحمك قن أبى سعيد محمد بن القضيل بن مجما قن محيمطك بن 
صالم العرزمي عن عيد الرحمن بن أبي حاتم غن أبى سعيد الأشج عن أبى خلف الأحسر عن إبراهيم بن 
طهمان عن سعيد بن أبى غروية عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن اين عباس قال: لما نزلت هذه الأية 
درواتقوا نحةن: قال التبى 22 ): 1 


تراث خائم المرسلين (7112) 5١‏ 


فضل على (كة ) : 
«لو لا أ ؟ ني أشفق أن تقول فيك طوائف ما قالت النصارى فى عيسى بن مريم؛ لقات 
فيك اليوم مقال لا تمي بملاً منهم إلا أخذوا التراب من تحت قد ميك7١.‏ 


الأئمة بعد رسول الله(5ة) : 
«الآئمة بعدي من عترتى بعدد نقباء بنى إسرائيل: وحواربى عيسىء من أحبهم فهو 
هو من دمن أبغضهم فهو منافق» هم حجج الله فى خلقه وأعلامه فى بريّنه»(". 


أئمة الحق : 
«يا على! أنت الإمام والخليفة بعدى راتت أولىبالمؤ منين من أنفسهم: فإذاامضيت 
فابنك الحسن أولى بالمؤهنين من أنفسهم: فإذااغضى:الحسن فالحسين أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم: فإذا مضى الحسين فابنه علي بن الخَلئنَ/أؤلنبالمؤكئين من أنفسهم؛ فإذا مضى 
على فاينه محمّد أولى بالمؤمنين من أنفسهمء فإذا مضى محمّد فابنه جعفر أولى بالمؤمنين 
من أنفهم؛ فإذا مضى جعفر فابنه موسى أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ فإذا مضى موسى 
فابنه علي أولى بالمؤمنين من أنقسهم؛ فإذا مضئ علي فابئه محمد أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم؛ فإذا مضى محمد فابنه على أولى بالمؤمنين من أنفسهي: فإذا مضى على فابنه 
الحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهمء فإذا مضى الحسن فالقائم المهدى أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» يفتح الله به مشارق الأرض ومغاربهاء فهم أئمة الحق؛ وألسنة الصدق» منصورٌ من 
)١(‏ الأرشاد :71 175 قاله لأمير المؤمتين؛ بعد ما فتح الله على يديه فى غزوة ذات السلاسل. 
(؟)كناية الأثر: 157: أبو المفضل الشيبائى عن أحمد بن غامر ين سليمان الظائى عن محمد بن عسمران 
الكوفي عن عيد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن 


أببه محمد بن علي عن آيبه علي بن الحمبين عن آبيه الخسبيئ بن علي عن أعيء الحبيء: ع ابن علي ( عونك ): 
كالب : قال رسون الله (يصيية )د ... 


55 أعلام الجداية /النيي محمد (ص) 
صر شمء مخذول من خذلهم»!". 


النبي (وَلةُ) يبشر بالمهدي (ظة) : 

روى أحمد عن النبى (#يَلْيةْ) أنه قال: «لا تقوم الساعة حمتى تمتليئع الأرض 
ظلماً وعدواناً ثم يخرج من غترتي من بملأها قسطاً وعدلاً...»') 

وجاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: دفع النبي (52) الراية 
يوم خيبر الى علي ففتح الله على يده ثم في غدير خم أعلم الناس أنه مول ىكل 
مؤمن ومؤمنة. وساف العدية و كر كا ء من فضائل على وفاطمة والحسن 
7 الحسين الى أن قال: «أخبرنى جبرئيل أنهم يُظلمون بعدي وأنّ ذلك الظلم يبقى حتى 
اذا قام قائمهم وعلت كلمتهم واجتمعث الأمة على محبتهم وكان الشائع لهم قليلاً والكاره 
لهم ذلبلاً وكثر المادح لهم وذلك حين 'تقيّرَاللاد وضعف العباد واليأس من الفرج فعند ذلك 
يظهر القائم المهدى من ولدي.بقوم يظبر الله الحق بهم ويخمد الباطل بأسيافهم الى أن 
قال < «معاشر الناس أبشروا ا إن وعد الله حق لا يخلف» وقضاءه لا يرد وهو 
الحكيم الخبير وان فتح الله قريب»!؟ 

0000 
عترتى عن ولد فاطمة»1*. 


(١3)كفاية‏ الأثر : 157-146 عن الحسين بن على؛ عن هارون بن موسى عن محمد بن إسماعيل الفزاري» عن 
عبد الله بن الصالحكاتب اليذه هن رشد بن سعده عن الحسين بن يوسفى الأتصارى: عن سهل بن سعل 
الأنصاري قال: سئفت فاطمة بدت رسول الله (ييةّ) عن الائمة فقالت:كان رسرل الله (يييةُ) يقول 
اعلي: ... وروى نين رين عن جابر الأنصاري فراجع, 

(؟) راجع مند احمد : 5/ 8 ؛ ؛ الحديثك 1١5+‏ , 

د يناييم الموذة : .41١‏ 


4 د +47 عن أبى دأود في صحيحه ؟ ل لاش 


تراث خكاتم العرسلدين 8 دنرن 

وجاء عن حذيفة بن اليمان أنه قال: خطبنا رسول الله (يع) فذكر لنا 
ما هو كاثن الى يوم القيامة ثم قال: لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطوّل الله عرّ 
وجل ذلك اليوم حتى ببعث الله رجلاً من ولدي اسمه اسمي؛ فقام سلمات وقال: نا 


رسول الله إنه من أى ولدك؟ قال: هع من ولدى هذا إر تبسر اسة نددة على الحسين 1 


*-اصول التشريع الاسلامي في تراث الرسول الأعظم (يَلهُ)1'" 
الف خصائص الاسلام : 
'-الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه . 
؟ -الإاسلام يب ما قبله . 
© الناس فى سعةٍ ما لم يعلموا . 
5 - رفع عن أمتّي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . 
ه-رفع القلم عن ثلاثة : الصبى والمتجتون والنائم.. 
ب_العلم ومسؤولية العلماء : 
١-من‏ مات ولم يعرف إهام زمائه مات مينةٌ جاهليّة . 
؟ من قال في القرآن بغير علم فليتبوٌأ مقعده من النار . 
"من ستل عن علم فكتمه الجمه الله بلجام من نار . 
دمن فقن نما لا يسك الف عالائة اناه والأوضن + 
كل مفتٍ ضامن . 
" -كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيها الى التار. 


من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين . 


)١(‏ البيان فى أخغبار صاحب الزمان للحافظ أَبى عيدالله محمد بن يوسف بن محمد التوفلى: 4؟1. 
(؟) ترلجم هذه اتصوص وغيرها في أعيان الشيعة 5:35:51 


1 أعلام اليداية /النبى محقد (ص.؛ 
4 تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم . 
4 -إذا أتاكم عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فاقبلوه وما خالفه 
فاضريوا به عرض الحائط . 
٠‏ -إذا ظهرت البدعة فليظير العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة الله . 


ج ‏ قواعد عامة للسلوك الاسلامى : 


. -لا رهائية فى الإسلام‎ ١ 
. ؟ -لا' طاعة لمخلوق فى معصية الخالق‎ 
. -لا دين لمن لا تقيّة له‎ * 


كه 


؛ -لاخير فى التوافل إذ! أضيّت تالفرائض . 

في كل امر مشكل القرعة! 

” إثما الأعمال بالّيات , 

انه الشرع ابلغ من عملة . 

8 أفضل الأعمال أحمزها . 

8 من دان بد ين قوم زمه حكمهم . 

٠١‏ -من سن سُنَةَ حسنة كان له أجرها وأجر العامل بها إلى يوم القيامة ومن سنّ سئة 
سيّئة كان عليه وزرها ووزر العامل بها إلى رم القيامة . 


- ب خطوط شامة قي القضاء والمحاكمات : 
١-إذا‏ اجتيد الحاكم فأخعلاً غله أجر وإن أصاب قله أجران ‏ 
؟ -إقرار العقالاء على أنفسهم جائز. 
" -البيّية على المذّعى واليمين على من أنكر. 


5 ملا يمين الا بالله . 


0 


تراث خائم المرسلين 8 م 





6 -اذروًا الحدود بالشبهات . 

-هن فقتل دون ماله فهو شهيد . 

. على اليد ما أخذت حتن تؤدى‎ ٠ 

4 حناية العحماوات جبار. 

4 لا يؤاخذ الرجل بجريرة ابندء ولا ابن بجريرة أبيه . 


. الئاس مسلطون على أموالهم‎ ٠١ 


ه_العيادات فى خطوطها العريضة : 
١‏ إن عمود الدين الصلاة . 
؟ ‏ خذوا عني مناسككم . 
*صلّوا كما رأيتمونى أصلى . 
؛ - ذكُوا أموالكم تقبل صلاتكم ” 
© -زكاة الفطرة على كل ذكر واتثئ . 
جعلت لى الأرض مسجداً وترايها طهوراً . 
1 جنبوا مساجدكم بيعكم وشراءكم وخصوماتكم . 
سياحة أمتى الصوم . 
4 .كل معروف صدقة . 


٠‏ أفضل الجهاد كلمة حق بين يدى سلطان جائر. 


١‏ -التكاح سئْتى فمن رغب عن ستنى فليس منى 
؟ ‏ تنا كحوا تناسلوا فإنى أباهي بكم الأمم يوم القيامة . 


و أعلام الهداية /النيى محتد زص.) 
سللللس بل يباب  --‏ بإ ب بيبب بسب ير ب ع ع صاصرب 12277272727727 


تزوّجوا ولة تطلّقرا فإنَّ الطلاق بهترٌ منه عرش الرحمن , 

؛ ‏ تخبّروا لتطفكمء فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم . 

© -الولد للفراش وللعاهر الحجر. 

. جهاد المرأة حسن الْبِعَل لزوجها‎ ١ 

ليس على التساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة ولاعيادة مريض ول" 
هرولة بين الصفا والمروة ولا جهاد ولااستلام الحجر ولا تولى القضاء ولا الحلق . 

8-المتلاعنان لا يجتمعان أبداً . 

4قذ ف المحصنة بحبط عمل مئة سخينة . 

. _الرضاع ما أنبت اللحم وش العظم‎ ٠ 

. .علموا أولادكم الستاحةبوالومئ‎ ١ 

من كان عنده صين كَليتَهئَافت لفل 


و -نقاط مضيئة من النظام الاقتصادى الاسلامى : 
١‏ _العبادة سعة أجزاء أفضلها طلب الحلال . 
؟ ‏ الفقه ثم المتجر . 
* ملعون من ألقن كله على الناس . 
4 -ابدأ بمن تعول . 
هاعطوا الأجير أجره قبل أن يجفٌ عرقه . 
* -على كل ذى كبد حرّئ أجر . 
7-المسلمون عند شرو طهم . 
8 المسلم أحق بماله أيتما وجده . 


4-الوقوف على حسب ما يوقنها أغلها. 


تراث خاتم المرسلين ( يليه ) بن 


. ملا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه منه‎ ٠ 

. -الكفن ثم الذّيْن ثم الوصية ثم الميراث‎ ١ 

الصلح جائز بين المسلمين إِلَّا ما أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً . 
1 مطل الموسر المسلم ظلم للمسلم . 

5 البيّعان بالخيار ما داما في المجلس . 

8 شر المكاسب الرّيا . 


5 لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا غصب . 


ح ‏ من أصول التعايش الاجتماعي : 
١‏ قال المؤمن كفر وأكل لحمه مغصية : 
؟ ‏ حرمة المؤمن ميتأكحرمته حياً: 
-كراهة الميت تعجيله فى التجهيز:. 
-المؤمنون إخوة تتكافاً دماؤهم ويسعئ بذمّتهم أدناهم وهم بد على من سواهم. 
2 -الولاء للعتق . 
5 الولاء لحمة كلحمة النسب . 
سباب المؤمن فسوق . 
-كل مسكر حرام , 
ما اسك ركثيره فالجرعة منه حرام . 
٠‏ -عذاب القر من النميمة والغيبة والحذب . 
١‏ -لاغيبة لفاسق . 


5 حرم لباس الذهب على ذ كور أمْتى وحل لانائهم . 


> أعلام اليداية /النبى محقد (ص) 


من جوامع الكلم في تراث الرسول الأعظم (152) : 
١‏ -إتما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق . 
؟ ‏ أنا مدينة العلم وعليٌ بائها . 
٠‏ أحبٌ الأعمال إلى الله أدومها وإن قل . 
5 .إذا عمل أحدكم عملا فليتقن . 
4-الايمان نصفان: نصف في الصبر وتصف في الشكر. 
" -استعينوا على أموركم بالكتمان . 
الأمانة تجلب الرزق والخيانة تجلب الفقر. 
4 -الأيدي ثلاثة : سائلة ومنفقة وميسكة:؛ فخير الأيادي المنفقة . 
4 إذا ساد القوم فاسقهم وكان رَعَيم'القوّم أذلهم وأكرم الرجل الفاسق فلينتظر 


البلاء . 
٠‏ -أعجل الشر عقوية اليكئ : 
١‏ -ألاإنَ شرار أمتى الذين يكرمون مخافة شرّهم. ألاومن أكرمه الناس اتقاء شرّه 
1 يلير يستعيد الحرٌ. 
١*‏ -شّروا ولا تتقّروا. 
١4‏ -بادر بأربع قبل أريع : شبابك قبل هرمك وصحّتك قبل سُقمك وغناك قبل ققرله 
وحياتك قبل هوتك . 


٠6‏ ثلاث من مكارم الأخلاق فى الدنيا والآخرة : أن تعفو عمّن ظلمك وتصل من 
١‏ ثلاث تخرق الحجب وتنتهى الى ما يبن يدي الله : صرير أقلام العلماء ووطئ 
المجاهد ين وصوت مغازل المحصنات . 


تراث خاتم المرسلين (212 ) مف 


. ثلاث تقسى القلب : استماع اللهو» وطلب الصيد واتيان باب السلطان‎ ١١ 
. -جيلت القلوب على: حب من أحسن إليها؛ ويغض من أساء إليها‎ 

9 -حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا . 

١؟‏ حب الدنيا رأس كل خطيئة . 

1 _الحكمة ضالة المؤمن. رأس الحكمة مخافة الله . 

5 حُحفت الجنة بالمكاره وحقّت النار بالشهوات . 


؟ _حسّنوا أخلاقكم والطفوا بجيرانكم وا كرموا ناءكم تدخلوا الجنة بغير حساب»: 


ذاووا أمراضكم بالصدقة . 


4؟ -رأس العقل بعد الايمان بالل مداراة الباس فى غير ترك حق , 
© _سادة الناس فى الدنيا الأسخياءة نجادةالتاسي/فى الأخرة الأنقياء. السعيد من 


فر عم اد 
و علت يعببرة ء 


النار. 


شر الناس من باع آخرته بدثياه )“و شَوامن لل “تناباغ آخرنه بدنيا غيره . 

1؟ ‏ طوبئ لمن شغله عيبه عن عيوب التاس . 

86 _غليك بالجماعة فإن الذئب يأخذ القاصية . 

5 عليكم بالاقتصاد فما افتقر قوم اقتصدوا . 

٠-عجبت‏ لمن بحتمى من الطعام مخافة الداء .كيف لا يحتمى من الذنوب مخافة 


1 عر المؤمن استغناؤه عن التاس . 

؟ عد من لا يعودك؛ واهد لمن لم بهد إليك . 

9" الغنى غنى النفس . 

4" -كن عالماً أو متعلّماً أو مستمعاً أو محبّء ولا تكن الخامس فتهلك . 
5“ لا مال أغود من العقل . 
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“للا فقر أشدّ من الجهل . 
9 _لا عقل كالتديير. 
4 -ليس منّا من عش مسلماً أو ضرّه أو ماكره . 
9 من المروءة إصلاح المال . 
4٠‏ -من أحبّ عمل قوم أشرك معهم فى عملهم . 
١-من‏ أحب قوماً حشر معهم . 
؟ من عمل بما علم ورّئه الله ما لم يعلم . 
“49 هن أعان ظالماً على ظلمه سلّطه الله عليه . 
5 من يصلح ما بينه وبين الله يضلح الله ما بينه وبين الناس . 
0 من لا برحيم لا برخم ؛ 
5 مَن عش عش . 
4 -من تساوئ يوماة فهو تعبون”. 
48 ما عال هن اقتصد 
9 المؤ من من أمن الناس من يده ولساله , 
٠‏ المسلم من سلم الناس من أذاه . 
1 المجالس بالأماتة . 
5 المسلم مرآة لأخيه المسلم . 
6 _المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا بثلمه . 
4 .المستشار مؤتمن . 
6 ما هلك امرؤٌ عرف قدر نفسه , 
.هن تفاقر افتقر. 
لات من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما بصلح . 


تراث خاتم المرسلين (224/2) 2 





28 - من أذاع فاحشة كان كمبد ئها . 

5. ومن عير مؤْمنا بشىء لم يمت حتى بركية . 

. من عدّ غداً من أجله فقد أساء صحبة الموت‎ ٠ 
. من أرضى سُلطاناً بما يسخط الله خرج من دين الله‎ 

5 مداراة الناس نصف الايمان والرفق بهم نصف العيش . 
5 يسروا دلا تعشروا. 


4" يطيع المؤمن على كل خصلة ولا يطبع على الكذب ولا على الخيانة . 


>-ثماذج من ادعيته الشريفة (عة) 


ألف ‏ من دعائه فى شهر رمضان بعد الَتكنوية/: «اللهم أدخل على أهل القبور 
السروره اللهم أغن كل فقيرء اللهم أشي ع كان .جائع: اللهم اكس كل عريان: اللهم اقض دين كل 
مدين» اللهم فرج عن كل مكروب, اللهم ردكل غريب» اللهم فك كل أسيرء اللهم أصلح كل 
فاسد من أمور المسلمين؛ اللهم اش ف كل مريضء اللهم سدّ ففرنا بغناك؛ اللهم غيّر سوء حالنا 
بحسن حالك: اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر إِنك على كل شيء قدير». 

ب _دعاؤه (ية) يوم بدر : « اللهم أنت ثقتى في كل كرب؛ وأنت رجائى في كل 
شدّة: وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعْدَةَء كم هن كرب بضعف عنه الفؤاد وتقل فيه 
الحيلة؛ ويخذل فيه القريب» ويشمت به العدو, وفيض قن البو انزلته باك وشكوته 
اليك راغباً فيه اليك عمن سواك ففرّجه وكشفته عنى وكفيتنيه» فأنت ولى كل نعمة 
وصاحب كل حاجة ومنتهى كل رغبة: فلك الحمد كثيراً ولك المنّ فاضلاً ». 

ح مدعاؤه (يللهُ) يوم الأحزاب : «يا صريخ المكروبين ويا مجيب دعوة المضطرين 
اكشف عني همي وضمي وكربي فإك تعلم حالي وحال أصحابي فاكفني حول عدوي فإن 
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لا يكشف ذلك غيرك». 

د دعاء علمه (يَِ) لبعض أصحابه يتفى به شر العدو : 

ذكر ابن طاوس في مهج الدعوات هذا الدعاءكما يلى: 

«ديا سامع كل صوت: يا محيى النفوس بعد الموت» يا من لا يعجل لأنه لا يخاف 
الفوت» يا دائم الثبات» يا مخرج النبات با محبى العظام الرميم الدارسات. بسم الله؛ 
اعتصمت بالله وتوكلت على الحي الذي لا يموت؛ ورميت كل من يؤة يني بلاحول ولاقوة 
إلا بالله العلى العظيم». 

ه ‏ دعاؤه (22) لقضاء الدين علمه على بن أبي طالب (لقة): 

«اللهم اغنني بحلالك عن حرامك.وبفضلك عمن سواك». 

و -دعاؤة 2ة) إذا وضعك المالدة'يين/بديه : 

كان رسول الله (يَي) إذا “ضعت التعائدة بين يديه قال: 

«سبحانك اللهم ما أحسن ها تبثليراتنتبتتّانلك'اللهم ما أكثر ما تعطيناء سبحانك اللهم 
ما أكثر ما تعافيناء اللهم أوسع علينا وعلى فقراء المؤمنين والمسلمين»07. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


.:5 71 : أعيان الشيعة‎ )١( 


المدخل: المنهج القرآنى فى عرض ودراسة التاريخ والسيرة 000 
الفصل الأولٌ: النبئ الخاتم (9ة) فى سطو 5 ا ل ل 


الفصل الثاني: سئة البشارة على مدئى العصور ا 
الفصل الثالث: مظاهر من شخصية خاتم النسسين (1950) م تك و ا م 


الفصل الأول: دور الولادة والنشأة و 2 ا م 


١‏ ملام اتهيار المجتمع الونتي كا لق 


؟-ايمات آباء النيى 0002 بالا و 8 
' مو لد الرسول (عي) مامه ف ل راو ساون فلن ارت السو ا ا م 53 


الفصل الثانى: دور الفتوة والشياب اخ بي 6 148 2 319[ لت لماه 2122 دم قي انان قم 50111 


١_كقالة‏ أبى طالب للئبى (272) ومع و ا 
١‏ -السغرة الاولى الى الشام ا ا 


14 أعلام الهداية /النبي محمد (ص) 
لابب ا ا ور لس سس سبي 2 ا ل ا 


#ادرعي لقف اا 000 
6 5 الفجار ا ا ااا 0 

© حلف الفضول 00001 

5 التجارة يأموال د بجة 0005 0 00000 
الفصل الثالث: من الزواج الى البعئة 2515707 بافاخق د ل كاه 
١-الزواج‏ المبارك ترفو اوري و ا لح 1 

0010111 -إعادة وضع الحجر الاسود‎ ١ 

ولادة على (اة) وتربية النبى(275) له د 
؛ - ملامح من شخصية حاتم الأنبياء (يل) قبل البعثة 1 

الباب الثالث 

الفصل الأول: البعثة النبو ب التَبَارَكة وارخاصاتها ل 
الفصل الثانى: مراحل خركة الريالة فى القتضر المكى لاا وو اناد 
١-يتاء‏ الخلية الإيمانية الأولى ا 
#دادوان النطير المكى ل م و ا 

"1 دور إعداد القاعدة الأولى 7 000000000 

+ دور المواجهة الأُوك وائذار الأقريين ا 

© -دور المواجية الشاملة ا 
الفصل الثالث: موقف بنى هاشم من النبي (302) 1 
١-دقاع‏ أبي طالب (#ة) عن الرسالة والرسول(2) م 
؟"-هوقف قريش من الرسالة والرسول82) 0000 
'-الكفر يأبئ الاتصياع لصوت العقل 000001 

؟ الاتهام بالسحر 00000000000 





الفقرس التقصدئى ع 
_التعذيب وسيلة لقمع المؤمئين ا 

5 _الهجرة الى الحبشة لايجاد قاعدة امنة ا م ا 4 

/ا. الحصار الظالم وموقف بنى هاشم انا ل ا 
عام الحزث وال ووو رودقم ارقا روا ال نوت ا 

5 -الاسراء والمعراج 00000101 0 0000000 
الفصل الرابع: سئوات الانفراح حتى الهجرة ٠١#‏ 
١-الطائف‏ ترفض الرسالة الاسلامية ا 

؟ -الانفتاح على الرسالة ومعوقانها فى مكة م به عه ولصو 11 
"-بيعة العقبة اللاولى اا 
-بيعة العقبة الثانية لامر للا 0 1117 
ه_الامجعداد للهجرة االستوب كال حون مت ع تم 11 
"-المؤاخاة قبل الود موي سها. ............ ١13‏ 

الباب الرابع 

القصل الْدُول؛ تأسيس الدولة الإسلامية الأولى ل م ا نت لما لا 
١‏ -_الهجرة الى يثرب ايعس نا دن شومر 2101 
؟-بئاء المسجد التيرى 0 
“٠_المؤاخاة‏ يين المهاجرين والأتصار ا 
معاهدة المدبنة ل 1ن كول نواه سن مانن ا ع 1 

© _التقاق وبدايات الاستقرار فى المد ينة 1 

5 تحويل القيلة ان الكمية ..... وم كوو حكن سج 
بدايات الصراع العسكري باع اوه اام وا ا ١01‏ 
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الفصل الثانى: الدفاع عن كيان الدولة الفسية ا ا ا 
١-غزوة‏ بدر الكبرى ل ل اسع ا ا ا 
؟ -اهتمام النبى (:25) بزواج الزهراء جية) ا 
-الصدام المباشر مع اليهود وإسعلاعء بنى فيتقاع مع ا 
؟ -ردود فعل قريش بعد انتصارات المسلمين 0 
6-غزوة1 ا لقع سواه فو وراد ل بقن وق دجاه قر عع اجرح ودف ما م ا 111 
محاولا'ت الغدر بالمسلمسن مجو اط وتام ا ووب قا 
لا غزوة يتى التضير ال و الوسر وااو 11 
ا عات ع د ا ع ا 1 
5-_غزوة ينى المعطتطلق 'ودمير النفاق اا و ام الوا ا 
٠-إبطال‏ أعرالمهيزو يها - الوه دده مهد ايوق الفا 
الفصل الثالث: تظاهر فو الشولة والرد]لاليق'الحاسم 00 
١-تحالق‏ قوى الشرك وغْروة الختدق ا م 7 
؟-الضغط على المسلمين فيانو ا بده سمدم ووو ا قن 
"شهشزيمة العدو ددعل ناي م اماو يعم نع أ دنا قد نا ام ا 4 88 
4-_غزوة بنى قريظة وتصفية بهود المدبنة قح تي ع ل 
الباب الخامس ْ 
الفصل الأول: مرحلة الفتح عع وو ا و ا ل و لكر 
١_-صلح‏ الحديبية ل امعو ف مانت نوو الاو داو بو اشر ونيز ا م وج 1011 
؟_انطلاقة الرسالة الاسلامية الى خارج المدينة عوط هر 11017 
و دس مادو الع د دو طن باه سو ارتو لوا 


؟ -محاولة اغتيال النبى (856) ع تب شوم اام نون لقا 
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© استسلام أهالي فدك ل جحي لل اك ا ل ا 
عه البقم 1 1 1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 001 
الفصل الثانى: الاسلام خارج الجزيرة 001 0 ااا 
م مؤتة ا ا ا د ما 
؟-فتح مكة اك شر ويف لط ماعرة ريد مانا دود كدي ف انس مادام دي قمع اي 111 
"'-غزوة حنثين وحصار الطائف م ل و وك الا 
5ٌ-شزوة تيوك عالق اق ينوكو مط طاوا موعن احم ور 
© مسيحد ضرار تود ع و1 وس نان وا سسوة اما م ا وا 
5 عام الوفود اج ل ا ا د ب ا 
لا-وفاة إبراهيم ل ل لا مم ...2 ؤؤا 
الفصل الثالث: تصفية الوجود الونلج-3اخن حا ا و لس قت 
١إعلات‏ البراءة مرخ 7-0 سسا ع 131 
"' _-مباهلة تصارى نحرات تا اه اوم ا رو 1 
؟-_حجة الوداع وو ا 
؟ - تعيين الوصى ا تع ا و ا مل و م ما 
ليور ايفين ل 1 ب مسمس و نا 
١‏ -التعبتة العامة لغزو الروم 000 
الفصل الرابع: يام الرسول (يي ) الأخيرة ع اا وي انو اق 
١_الحيلولة‏ دون كتابة الوصية ل و 1 
؟-الزهراء(#ة) تزور أباهاريلة) ز ز ز ز 0 000000 
“. اللحظات الأخيرة من عمر النبى (42) 0 


5 -وفاة النبى(25) ومراسى دفئه ااا 


4 أعلام الهداية /النبيّ محقد (ص) 





الفصل الخامس: من معالم الرسالة الاسلامية الخاتمة ةوطم ب ابوط 11 
١‏ ديناذا!: بعث النبى محمد 8 ؟ 0 
؟'-سهولة الشريحة الاسلاهية 1 0000 
7 سمق التعاليم الاسلامية و ا م و 1011 
؟ -القرآن الكريم ان قطن اسه مووي بس ا ا 
© _الواجيات والمحوّمات فى الشر بعة الاسلامية 1000 

الفصل السادس: تراث خاتم المرسلين ل 7 ام 
تماذج من تراث ستّد المرسلين (#ظلْ) او ا 11 

١_العقل‏ والعلم ان 
؟'-مصادن التشن بم لون اصن نت طن جا ف قا و4 ف بيو 8 11 
*_أصوا! عير إساامية 010000 
؟ - اص َالتقيريح:الإسلامع ووو ا ا ا 
من جوامع كلم الرسيوك الأعظم رعكا) ا ا 
"دعن أدعيته الشر بقة تجار جاذ ع الل م سق لس ا 1 
فى 


عرايع عآايه داه 
ع ات عع 


